دارالشروهقف 


تقدیم الديوان 


للأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة 

اميد لله ها بک “ميقن بجلال ذاته» ويرتقى إلى اکان حمسا ند وكيد 
بعظيم مننه ولطفه ونعمائه وآیاته» وصلاة الله وسلامه وبركاته على خير خلقه 
وخاتم رسله» سد امھ یس وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه صلاة دائمة 
سابغة البركات معطرة النفحات» وبعد. 

فان آخانا وشيخنا محمد الغزالی واحد مر کال علماء أمة الإسلام ! جات 
له من الفضل ما لم يتوفر إلا للقليلين من أترابه» فهو العالم الفقیه الا صولی احد 
الأديب الخطيب » وقد وهبه الله من نعمة الدعوة إليه جل TS‏ 
القد, رة الت لتى لم تتوافر إلا للقليلين من دعاة زمانه» وقد طار صيته إلى كام کت من 
ار کان ای شس تد من المؤْ منين ء بل رعا لم یشار که 
فى هذه الشهرة إلا واحد ۶ یی ھ۶ 0" الشعراوی 
والشيخ على الطنطاوى 

لقد عرف الناس عن الشيخ الغزالی تلك المواهب المعرفية الإسلامية التى أسلفنا 
6ھ" كان شاعراء ذا موهبة 
خصبة » وقريحة معطاءة » وقلم مطواع ء وبيان سائغ . 

إن الشيخ الغزالى الشاعر كان متمثلا فى حياته حكمة الإمام الشافعى فى بيته 
المشهور: 

ولولا الشعر بالعلماء یزری لكنت اليوم أشعر من لبيد 


شعر الأئمة: 
والإمام الشافعى كان شدید التواضع فی قوله هذا البيت . رما لم تک رہ 
الإمام الشافعی -علی زمانه فى عالم الشعر كشهرة لبید: ولكنه و0۳0 
وحين وصلت إلى آیدینا مماذج كثيرة من شعره ء وجدناه فاق لبيدا شهرة ‏ على 
الرغم من فضل لبيد وقدراته الشعرية ذلك أن لبيدا طرق فنون الشعر الجاهلية ثم 
اقلع عن ذلك رتا الله ع ا ی شرف صاک سی الهدی 
صا 


ورسول الرحمة محمد عة فلم يقل بعد إسلامه غير بيت واحد هو : 


ھی 


امد لله إذ لم یأتنی أجلى حتی کسانی من الاسلام سربالا 
وفی رواية أخرى أن البیت الوحید الدی فاله لبيد فى حياته بعد اسللامه هو : 
0 والمرء يصلحه الجليس الصالح 
E‏ کان الا ہت د علق ای دی با شالف كر ليدع 
أقل شهرة فى ان الشعر من لبيد هذا فضلا عن إمامته فى الفقه والعلوم 


کت و علوم اللغة. 

فإذا كان الأمر متعلقا بالشيخ الغزالیء فان بيت الإمام الشافعى ينطبق عليه 
ققد قال لغزالى الشعر فى فجر صسباد» وعلے ى وجه التحديد فى الثامنة عشرة من 
عمره . 

ا سے ت ارت لاه راذا 

فکانت يقظة الضنی بنائی كرى النوام آن يقر اتشادا 

و کانت فى سبیل اجد تسعی تغغالبهولا تألو اطرادا 

هكذا قال الغزالی الشعر مبکرا ولم يلبث أن أقلع عن قوله مبکرا أيضاء 
والرجل فى حاليه ‏ قول الشعر والإقلاع عنه ‏ يمثل مفاجأة لكثير من أصدقائه 
و محبیه ذلك أن هذه الكثرة من مريديه لم يعرفوا خبر شاعرية الشيخ وشعره إلا 
حين جری الاعلان عن تحقیق هذا الدیوان وطبعه ونشره. 

غير أن الأمر عندنا يختلف عنه عند الآخرینء فلماذا لا يكون الغزالی الإمام 
الداعية إلى الله الفقيه المحدث شاعرا » لقد سبقه فقهاء أعلام ات كثيرون فى قول الشعر 


ا حادء بل سبقه عدد من أثمة المسلمين فى قول الشعر» » منهم من التزم جادة الشعر 
الاسلامی فى موضوعاته الفاضلة فى محيط العلم و والفضل ومکارم م ال خلاق ؛ 
ومنهم من جاوز هذه الأغراض ض إلى الد ح والرثاء والپجاء؛ بل ہے کت 
الغزل الرة قتیق العا الائ حرق وتجخرزى عفد عل اه الأ سلاف وبعض 
المعاصرين وهم لا يدرون أن هذا الضرب من القول صادر عن أئمة آبرار وعلماء 
05 

إن إمام دار الهجرة مالك ؛ بن أنم ں رضى الله عنه قد أسهم فى الشعر قولا وإنشاء 
وترديداء ولكنه حين يشدو بشعره يقف به عند فضيلة القناعة والزهد وأدب 


السلوك ومکارم الأخلاق» فمن شعره ‏ رضى الله عنه فى القناعة والزهد قوله: 
هى القناعة لا أرضى بها بدلاً ‏ فیها النعيم وفیها راحة البدن 
وانظر لن ملك الدنیا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن 


كن جه فا تا وی و یھت 
اشکمتة ده فى حناياها ثما جعل بعضها يجرى مجرى المثل السائر: 


نا رفعالزمان عليك شضصا ركد اجر مه وا فسات 
أنله جم بر سے ےہ ا ات دناعت 
ولا تقل السدی تدريه فيه دكن رجلا عن السوأی تقاعد 
فكم فى العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد 


وأخبار الإمام مالك فى سماع الشعر والغناء غير قليلة» منها ما رواه القاضى 
عياض من أن الإمام مالكا مر بمغنية تغنى وتقول: 


أنت أختى أنت حرمة جاری وحقیق عل حفط اا 
أنا للجار ما تغيب على حافظ للسفیب فى الأمسرار 
ما آبالی آکان للبساب سر توب تی ترات 


فأعجب الامام بالشعر و الغناء معا وقال الو ی حول الكعبة لجاز وقال : 
يأهل الدار علموا قینتکم مثل هذا. 


ومن الأئمة الشعراء ء عبد الله ب بن المبار رك وهو دل دار مد زمانه انه تلمید 
أبى حنيفة والمدافع عنه وتلمید مالك _ے وتلميذ 0 
والا اك بالفضائل» دہ 2 7 7 ناقد ہت 2" تي0" فی 
قوله: 


07 الذنوب قيت القلوب 
ر عقوت 


وهل آفسد الدین 9 اللوك 


ريو کت مال اف ا 
وخير لنفسك عصيانها 


واحبار سوء ورهبانها 


وباعوا النفوس فلم يربحوا 
لقسد رتع القومٌ في جيفة 
وكان الإمام ابن المبارك ذا مال يكفيه» ويسار يغنيه» ولکنه كان يحب أن يصل 
العلماء والزهاد بما يعينهم على تكاليف الحياة» ومن ثم احترف التجارة حتى وهو 
ج اد امعو كات تون كرابت دده اليا ب کر سس ما ھا 
السفيانان ‏ يعنى الثورى وابن عيينة ‏ وفضيل بن عياض وابن السماك وابن علیة 
يقصد بقوله أنه أقدم على التجارة ليكو ف اندي من لمان الو تج ما قح هس 
تلا کے ظا تم شاف او عليه اناوت تھا 
المبارك ولم يعره التفاتا إذا لقيه ثم أنشأ هذه الابیات معرضا بالعالم الجلیل إسماعيل 
ابن علية : 


رلم تغل فى الع أنمانها 
يبين لدی اللب اکتا ھت 


ياجاعل العلم له بازيا 
اصتلت للدنيا وزینسها 
یں تس تربع ار متا 
ا روايتك في سسردها 
أبن روايتك فیسمامضی 
إن قلت : أکرهت. فذا باطل 


E RE‏ اس که 
بحيلةتذهب بالدین 
کت 7 للم جانين 
برك أبواب الس لاطين 
عن ابن عسرف وابن سيرين 
زل حسماز التكيح فى الطين 


وما أن اطلع ابن علية على الابیات حتى انطلق إلى باب هارون الرشيد طالبا إليه 
ال بعفیه من منصب القضاء. وما زال يلح فى ذلك عليه حتى استجاب له الخليفة 
واعفاه . 

ومن الائمة الث عاي ذوى الث ة الواسعة فى هذا اجال الإمام محمد بی ادرخش 
الشافعى الذى أسلفنا تزدول:ببثة الشهيز: 


ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 

إن الإمام الشافعى متنوع فنون الش متعدد موضوعاته ومقاصده. ولكن فى 
نطاق الالتزام بالقيم الرفيعة» والشمائل النبيلة» من علم وفضل وخلق وزهد وترفع 

يصف الشافعى حاله حين تواجهه الملشکلات: وأكثرها مشكلات العلم بطبيعة 
ا حال . ويبين للقاری كيف يعالجهاء ولا ينسى فى ذلك الإشادة بفضل الله عليه 
فيقول: 

اذا الم کلات تے ر 7 02. قائقے 07 

لاہ ا ےرک سام الیھائی اند کم 

/,. 7+ ۹ + 77٦ 

ولکننی مدره الأصغرين جلاب خير وفسراج شر 

و یعلر تر رت ہت کل فى العند ید 0 ضاريا 
اجلبلین: 


یا آل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله فى القرآن آنزله 
یکفیکم من عظیم الفخر أنكم من لم یصل علیکم لا صلاة له 
والشافعی رضی الله عنه فى الذروة العلیا بين مقام الأئمة العلماء» ومن ثم فان 


من الا مور الطبيعية أن یصوغ بلیغ القرل و أطایب الشعر فى العلم وفضله. و العلما 
ومقاماتهم ومن عاذجه الجميلة فى هذا الات قوله : 


را الحم مشاه كوم ر سات ۰۱ سار 
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ويتبسعونه فى کل حال كراعى الضأن تتبعه السوام 
فلولا العلم ما سعدت رجال ولا ضرف اخلال ولا اخسرام 


ویبصر الشافعی - کمعلم فقیه إمام -طالب العلم بالوسائل التی یتوسلها فى 


طلب العلم فیقول : 


ال تال العم a‏ !سام فکاسف بان 
ذکاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبةأستاذ وطول زمان 


OEE‏ ۱ اه ۱ ۲ ا 
ويقول فى العلم أيضا عامدا إلى اصطناع البديع فى هذين البيتين: 


لو جك الملم پت اعد "رن ا الس ہت 


اعالعن تب سکے ۰ تند ساك شن خشف 


والشافعى كمعلم وإمام وصاحب تحربة فى الحياة يتخذ لنفسه منهجا فى حياته 
آلزم نفسه به وطلب إلى مريديه التزامه يتمثل هذا المنهج عمق الإيمان. وقبول 
أحكام القضاء واتقدر» والصبر على الملكاره» والجلد عند و ار يدم وسماحة 


النفس» وسخاء الیدء فهكذا تكون الحكمة فى التعامل مع أحداث الزمان: 
دع الأیام تفعل ماتشاء رطب نفسابا حکم القضاء 
ولا تحسزع لصادة الاي فما لحوادت الدنیا بقاء 
و کن رجلا على الأهوال جلدا وشیمتك السماحة والسخاء 
فلا حسزن یدوم ولا مسروز ولابؤس عليك ولارضاء 


ولقد أكثر الحكماء والشعراء القول فى فوائد الأسفار وحكمة التنقل» والسفر 


1 


الآ 
اھ 


قطار طولا ویجوب الأمصار عرضا فى طلب العلمء غير أن حكمة السفر والتنقا 


5 ۲ 1 ی ا اود مم ۲ 
تقف بصاحبها عند الاستزادة من العلم واعا تكشقه EER‏ الع أو اتلك 


2 


واكتساب الرزق ومعرفة الاخوان وللإمام الشافعى فى ذلك أبيات نفيسة مشهورة 
يقول فيها: 


بالتجو 


فقيه شاعر؛ ومن ثم لم يكن غريبا أن نتابع عزفه على أوتار الحكمة فى بيتيه ذائعى 


کی ا تاره إن سال طاب, وإن لم یجر لم يطب 
اس لولا فراق الغاب ما فترستٌ والسهم لولا فراق القوس لم صب 
والسْبْر کالشرب مُلْقَى فى أماكنه والعسود فى أرضه نوع من اخطب 


52 


وللامام الشافعى نتان متفرداد فى جمالهما يصور فیهماغرامه بالسفر: وولوعه 


والء وذلك حين يقول: 
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رھت تم فدله درها وان سلمت كان الرجوع قریبا 


تلك أبيات متمنطقة بالعقل» ملتفعة باکمت مؤيدة بالتجربة قالها إمام عالم 


الصيت» برغم أن كثيرين من یحفظونهما لا يعرفان آنهما من فيض قريحة الومام 
العظیم وهما قو له : 


نعیب زماننا والعیب فسینا ومالزساننا عد سوانا 


يا ذا الزمان بغير جرم ٣‏ 8 0" اذن هجائا 


ولقد جمع الإمام الشافعى بين الزهد والتصوف ف لتر م شعره فمن ذا 


الطراز من اجمع بين الزهد والتصوف قوله: 
له E a‏ 
نظروا ا ل ا ا ا 
جعلوهالجةواتخ دوا صالح الأعمال فيهاسفنا 


حقاما أجمل هذا الطراز من القول الصادق من إمام شاعر صادی ومن هذا 


الضرب من السير فى نفس الدروب قوله رضى الله عنه : 
تھے یحل بقلب تسس عله يان وعصلاه هون 


إن حديث الشعر فى حضرة الإمام الشافعى طيع وطویل. وليس الشافعى الشاعر 
موضوع هذا الحديث» ولكن باحثا يلج هذا الباب ۔باب شعر العلماء الفقهاء ۔لا 
يستطيع أن يتجاهل شعر الإمام الکبیس ومن ثم فسنكتفى بذ كر تموذجين آخرين 
کے ۰ 2 ۶ 
مستمد ين من روحانية الایة الكرعة: © إنما يخشى الله من عبادہ العلماء ف 
وكان الشافعى فى مقدمة العلماء الذين امتلات قلوبهم بخشية الله والطمع فى 
مغفرتف وفى ذلك يقول: 
ولا قساقلبی وضاقت مذاهبی جعلت رجائی نحو عفوك سلما 


وما زلت ذا عفوعن الذنب لم تزل . مود وتغسفسر منة وتکرسا 


وفى ذلك يقول أيضا: 

ہے جمیلا ما آثرب الفرجا من راقب الله ف الات نجا 
من محتحدق الله لم له اذى" , ومن رجاه یکون یت رجا 
وإذا ما ذکر الشافعى كشاعر بين أئمة الإسلام فان الخاطر ينصرف على الفور إلى 
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شاعر آخر من شيوخ الإسلام هو الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلانى» مع أن الفارق الزمنى بين العالمين الجلیلین يناهز سبعة قرون» فلقد توفى 
الشافعى سنة ؛ ١‏ ؟ ه وتوفى ابن حجر سنة ۷۲ کان ابن حجر يلقب بالحافظ 
نا ال قري ادت رول له یه کت و ع وروا قد و انا 
فضلا عن عنايته بالقرآن الکریم حفظا وتفسيرا واستنباطا للا حکامء يضاف إلى 
ذلك مؤلفاته الكثيرة النفيسة فى مختلف العلوم والفنون «فانتشرت مصنفاته فى 
حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأ كابر». 

إن هذا العالم الجليل الفقيه الحافظ الموسوعى كان صاحب موهبة فى الشعر 
وعطاء فى القريض» بحيث زاحم معارضيه من الشعراء؛ وتفوق على كثير منهم 
وهو أحد الشهب السبعة من شعراء زمانه المصريين الذين يجىء درو 
مقدمتهمء وقد كان كل واحد منهم يلقب بشهاب الدين» ند کر منهم: الشهاب 
النصورئ والشهاب احجازی والشهات الا بیزی الصری - اصله من تو بالاندلس . 


شعره فى هذا السياق قوله منشدا یاه لتلمیده السخاوی : 
خلیلیٗ وی العمر متا ولم نتب وننوى فعال الصالحات ولكنا 
فحتم نح انیت 9 نا دة EET‏ تمس 2 


وکان شهاب الدين شيخ الإسلام ابن حجر يكثر من القول فى هذا الضرب 
الحبيب إلى قلبه المتعلقة به نفسه مثل قوله: 


لقد آن آن تق خسالقا البح الات سب سشکتر 

کہ لت ف ال دض همست لا جمیعا من الوت راق نصير 

ولابن حجر العسقلانى شعر ن نی رحلاته» و خاصه إ ذا ما کار متا و احدة 
إن المساجد الثلاثة التى إليها ك الرحال» فقد و صف رن ا د 
الملقدس؛ وکان هذا الطريق على زمانه وعرا صعب المسالك کت اعات 

إلى البيت القدس 0 اك جنان الخلد نزلاً من كيم 

قطعنا فی مسافته عقابا وما بعد العقاب سوی النعيم 


و کان لشيخ الإسلام ابن حجر مطارحات شعرية لطيفة مع | خوانه من علماء 


۱ 

زمانه فمن ذلك قوله هدين البیتین : 

آشتاقکم شوق العلیل إلى الشفا ودیارکم فی کل یرم تعد 

کات انت اھ ماک بر له تب نع 

شوقی الیکم لایبحد رانم فی القلب لکن للعیان لطاتف 

ولشیخ الاسلام ابن حجر باع طویل فى شعر الاغتراب, وقد كان الشیخ ا جلیل 
کت الا مهار دائم الترحال فى طلب العلم وكان من رقة الطبع ورهف احس 
بحیث لا يكاد یقطع مرحلة فى سفر حتی یلح عليه الحنين إلى الوطن؛ و کان 
شیم ان خلت مس قاس هداز رارق رق ود کھت 

فمتی تنقضى بنا مدة الشّرحا ل حتی ألقى بسعدی سعادا 


« ) عقاب جمع عقبة > والعقبة المكان المرتفع تحوه 
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وقوله : 


کلم أسفر اليا رج الب سل آزداد لوعة واضتسیافا 
کيا ارت جا سو لها تست وتات فتر اقا 
یا دیار الأحبات هل من رجوع ‏ لنسوق اليك یشکو الفراقا 


وعلى الرغم من الوقار الذی كان یتحلی به شيخ الاسلام ابن حجر وحسن 
معاشرته لاخوانه بخاصة ولمعاصريه بعامة» فقد كانت جفوة قائمة بينه وبين الشيخ 
العلامة بدر العينى» فقد اتفق أن منارة المدرسة المؤيدية قد مالت على برج باب 
زویلة فأنشد این حجر هذين البيتين معرضا بالشيخ العينى : 


لجسامع مولانا الزید رونق ‏ منارته بالحسن تزهو وبالزین 
تقول وقد مالت‌علی البرج أمهلوا فليس على جسمی أضر من العين 


منارة كعروس الحسن إذ جليت وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذاغلط ماأوجب الهدم الا خسة الحجر 


ولا يخفى ما فى قولهما معا من جمال التورية وحسن التعریض. 
الشهاب ابن حجر فانه ما یجمل ذکره هنا الشهاب ا خجازی؛ وهو قاهری 
المولد والإقامة والثقافة والوفاة» واسمه آحمد بن محمد بن على الشافعى» و کان 
مقرئا مجودا للقرآن الکرم؛ وله مشاركة فى علوم الفقه والأصول والحديث 
الشریف. وله مؤلفات كثيرة نفيسة منها كتاب النيل وآخر فيما وقع فى القران على 
آوزان البحور وله کتاب فى الا لغاز و کتاب فى ا حماقة. ومن شعره هذان البیتان 
الشهوران: 


يا مس غدا هن الذنوب فى حجل” رتا اخطایا والزئل 
ارحم جميع الخلق وارج رحمة فإنماالجزاء من جنس العمل 
ولم ينجب الشهاب الحجازى أبناء ذكورا يحملون اسمه بعد وفاته الأمر الذى 
جعله ينشيء هذين البيتين: 
قالوا إذا لم یخلف ميت ذكرا ینسی, فقلت لهم فی بعض آشعاری 
بعد المات آصیحابی ستذکرنی با أخلف مسن آولاد آفکاری 
3د 
شعر جمهرة الفقهاء : 
هذا ما كان من شأن الفقهاء الأئمة ومن فى حکمهم فى دنیا الشعر ومسالکه. 
والوضوعات التی عرضوا لها فأحسنوا وجودوا فاذا ما كان القول متصل الا سباب 
بجمهرة الفقهاء الشعرای فان خاصة الوضوعات التی طرقوها وقدموها فى تیاب 
من رقیق الشعر وأنيق النظم تدور جمیعها أو أكثرها فی طاعة اخلاق ومکارم 
الأخلاقء من ثناء على الله عز وجل» وتمجيد امین وكريم الفعال» وطاعة الله 
سبحانه وتقواه» وذم الكذب وتقبيح ا حسد وتعميق الإيمان بالمشيقة الربانية» 
والصبر على نكبات الدهن وا حرص على الخل الوفی . 
إن الفقيه المصرى الكفيف منصور بن إسماعيل الذى كان يعرف بالفقيهء 
المتوفى سنة ۳۰ ه يقول فى مد ح علم الفقه : 
عاب التفقّه قوم لا عقول لهم وساعلیسه |ذا عسابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضعی فى الأفق طالعة ألا بری ضوءها من لیس ذا بصر 


قال ابن خلکان : ومن هنا أخذ ابو العلاء العری قوله فى قصيد ته الشهورة: 


والنجم تستصغر الأبصار رژیته والڈنب للعين لا للنجم فى الصغر 


وللكذب» ويقرر أنه قد يجد علاجا للنمام؛ ولكن الأمر لیس كذلك فى الکذاب؛ 
ف تت ہس سے ام لشاف الکلاب يكين 
ومن الشعراء الفقهاء الذين صفت نفوسهم وصدقوا فی الثناء على الله عز 

وخل مود الوراق الذى توفى مبكرا فى خلافة العتصم العباسى فى العقد 

الثالث من القرن الثانی» وقد حسب محمود الوراق على شعراء الزهد , ولکن عددا 
من رواة لا خبار عدوه من رواة الحديث» وذ کروا أن عالم زمانه ابن أبى الدنیا كان 
یروی عنه» ومن ثم فلا ضير من ضمه إلى فریق الشعراء الفقهاء . ونما یستجاد من 

شعره فى شکر الله والثناء عليه جل وعلا قوله : 
|ذا کان شکری نعمة الله نعمة ‏ علی له فى مثلها يحل الشکر 
فکیف بلوغ الشکر لا بنفضله وان طالت الأيام واتصل العسمر 
|ذا مس بالسراه: عم سرورها .إن مس بالضراء آعقبها الآجر 
فمامنهماللاً له فیه نعمۃ تضیق به الأوهام والسر واجهر 
ویکثر محمود الوراق من القول فى سياق حمد الخالق على نعمائه فیقول فى 

مناجاة شفافة : 
إلهى لك الحمد الذى أنت أهلّه على نعم ما كنت قط لهاأهلا 
متى زدت تقصيرا تزدنى تفضلا كأنى بالتقصير أستوجب الفضلا 
ومن الشعر الرصين النفيس الذى قاله محمود الوراق فى تقریع من یعصون ربهم 


تعصى الاله وأنت ی هذا نان فی القفياس بديع 
ET‏ ات ال SEED‏ لت 


ومن طراز الشبع الرفيق الصادق 9 تصویر عجزه عن شک الد حق شکرہ 
قوله : 


ایا رب قد احسنت عودا وبداة :إلى فلم یبهض باخسانك الشکر 
فمن کان ذا عذر لديك وحَجة ‏ فعذری (قراری بأن لیس لي عدر 


ومن الفقهاء الشعراء الشیخ آبو حامد الاستفرائینی التوفی 7 هب و کاد 
معظم شعرہ على إقلاله فى مكارم الأخلاق» فمن شواهده فى ذلك قوله: 
لا یغلون ليك ممیت کیل ٢‏ فلیس حمد وان آئمنت بالفالی 


وقد سار على هذا النهج ال خلاقی من الفقهاء الشعراء قاضی بغداد العافی بن 
زكرا وی بالنهروان سنة ۳۹۰ هب وهو صاحب کتاب «الجليس الانیس ۸ء و کان 
المعافى على مذهب أبى جعفر محمد بن جرير الطبری؛ ولذلك کان يلقب 
بالجريرى نسبة إلى ابن جريرء إذ إن المشتغلين بعلوم الفقه يعرفون أن لابن جرير 
کا مها هامرهم معا قات وان که اھ راطم ينه 
وغيرهم» ولكن أتباع المذهب قد اندثروا مثلما اندثر أتباع غيره من الأئمة العظام 


مثل اللیٹی والأوزاعى والثورى وغیرهم . 
ومن نماذج شعر المعافى الا خلاقی ما أنشأه فى ذم الحسد حيث يقول: 
اف گا تی کت7 می می کات الادت ؟ 
کے عن ھا کن RB‏ م تارطق 
سو ےا تھے ات زاڈتی و عليك ر جسوه الطلب 


وفى الصبر على نكبات الدهرء والإيمان بان بعد العسر يسراء وذلك استجابة 
للآية الكريمة :إن مع العسر يسرا © يقول ابو على المروروذى القاضى الفقيه 
المحدث المتوفى سنة ٤٤٦ھ‏ : 


إذا ما رماك الدهر يومابنكبة فأوسع لها صدا وأحسن لها صبرا 
فن إله العسالمين بقضله سیعقب بعد العسر من فضله يسرا 


نأى بنفسه عن حظيرة الإيمان. هكذا يؤمن الناس الأسوياء وفى مقدمتهم الفقهای 
وفی ذلك الفقيه الا دیب الکاتب محمد بر ۶۶۰۴ 080ھ 


من عارض الله فى م‌شیشته تا من ای اهحير 
لا یقدر الناس باجتسهادهم الاعلی يجري و هدر 
077 +ہ؛)؛؛++؛ں+ اه مه لته زولك قي ار ل في نم برچ 
باب بالیس فى موقف ارتضاه منه فى صياغة غربية وذلك فى قوله : 
كل رزق ترجسوه من مخلوق يعتريه ضرب من التسعویق 
۸.7 "0 ے مقال انجاز لا التتحقيق 
لست آرضی من فعل [بلیس شیعا غیر ترك السجود للمخلوق 
وقد عم ابن آبی الصقر الواسطی طویلا فیما یبدی ومعروف آن طول العمر فی 
نطاق شيخوخة غير سعيدة آمر يدعو إلى الشکوی, وهو تقلید جری عليه الشعراء 
منذ زهير بن أبى سلمی؛ ومن هنا فإن فقيهنا الشاعر قال يشكو الشيخوخة : 
علدنت كت مان گا معدت لاک ھا ےتا 


BE E‏ تمه عدي ده اسان :كرت راتا 


ومن طريف شكوى شیخوخته أيضا قوله: 
كل ابی إوااتفكرت بت ,ناما کی 
كت اص على اتن قرا رت ات عل تلات معنا 


ومن القضاة الفقهاء الشعراء الذين أولعوا بقول الشعر فى طاعة المولى جل وعلاء 
والتغنى بتقواهء أبو عمر النسوی محمد بن عبد الرحمن بن أحمد المتوفى سنة 
۷ ه عن عمر یناهز الات و كان یعرف باقضی القضاة شانه فی ذلك شأن 
معاصره آبی ا حسن الاوردی. 

ان آبا خر الحس وگن یجیء بالعنی البکر والصوغ الصقیل فی شعره فى موضوع 
التقوی وطاعة الاله وذلك فى قوله: 


وحق طاعساته القسیسام بھسا مبالفافیه ومع طاقته 


ومنه : 


اتن طاعة الاله سبيلا تجدالفوز بالجنان 7 
واترك الإثم والفراحش طرا يتك الله مسا تروم وترجو 


ومن نجوم الفقهاء العلماء الشعراء ذوى المكانة الرفيعة فى أزمانهم وبين أقرانهم» 
الشيخ إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز آبادی ۔نسبة إلى مسقط رأسه فيروز آباد - 
بکسر الفاء الذى اشتهر بأبى إسحاق الشيرازى الفقيه الأصولى احدث الا دیب 
الشاعر المتوفى سنة ٦۷٤‏ ه. 

كان أبو إسحاق إمام وقته ببغداد» ولا بنی الوزير نظام الملك مدرسته الشهيرة 
التى عرفت ب ١‏ النظامية » سأله أن يتولى أمرهاء ولكنه اعتذر عن عدم قبوله عرض 
الوزير الجليل الشهير. 


۲۰ 


E و‎ ۰ ٥ 
المذهب الشافعی: و «التنبیه» فی الفقه» و «اللمع» فی أصول الفقه» و «النکت ؛‎ 
. فى ا خلاف, و «التلخيص ؛ فى ا حدل‎ 

وعلى الرغم من أنه كان فى غاية من الورع والتشدد فى الدين فإنه كان صاحب 
ملح وفكاهات» منها ما حكاه أبو نصر خطيب «الوصل » قال لما جشت بغداد» 
تماد الشیخ أبا إسحاق» رحب بى» وقال: من ای البلاد ألت؟ 

ال ل 

فقلت : یا سیدنا آنا من الحو صل رافك قن ف ون اد 

فقال : مبتسما يا ولدى» آما جمعتنا سفينة نوح. 

و آما شعر آبی إسحاق فمثل قطع الجوهر نفاسة وبهای وحسن سبك وثراء معنی» 
يريد أن ینبه الناس إلى الخل الوفی الذی ندر وجوده فیقول : 

مات الناس فقو حر وك" فان مان مسبت 

تنك ان طسوت دیا کے فو وات فى الدبينا شيل 


ف كناد المرث رف کت تھا نه .بوره نار جانيه 
أبى الله أن أنسّاه دهری لأنّه توفاه فی الماء الذى آنا شاربه 


وأما شعر الفیروزآبادی الشيرازى فى شتون الإيمان» وتمجيد الخالق, والصبر على 
اللشکلات: والانصراف عن طلب العون من اشخلوق؛ فهذا هو ميدانه الحقيقى 
حيث يسبح فيه كما يسبح الجواد الأصيل فى مضمار المنافسة» ولعل من أجمل 
إبداعاته الشعرية فى ذلك قصيدته التائية التى عن لى أن أطلق علیها: قصيدة 
« أدب النفس مع الله» وفيها يقول: 


۳۱ 


صبرت على بعض الأذى خوف كله 
وجسرعتها الکروه حتى تدربت 
E E‏ ی لاس له 
وما العز الا خيفةاللهوحده 
فيا صدق نفسی إن فى الصدق حاجتی 
إذا ما مددت الکف آلتمس الغنی 
اذا طرقتنی الحادثات بنكبة 
نرق سره لب 
فکم عاقل لا یستبیت وجاهل 
و کم من جلیل لا یرام حسج‌ابه 
تشوب القذی بالصّفو والصفو بالقذی 


والزمت تفسی صبرها فاستقرت 
روسن ونان يكرد 
مو اف کسام کت نات 
د كمه 
إلى غير من قال اسألونى فشلت 
إذا قابلتها أدبرت واضمحلت 
على ما آراد لا علی ما استسحقت 
Es, EE‏ 
بدار ۶ سے وت وتولت 


ولو أُحسۂ حستت فی کل حال لت 


ومن أجمل ما أنشا العلامة الشاعر آبو إسحاق الشیرازی فى الناجاة الربانیق 
والابتھالات الصوفیف وضروب اخضوع الصمدانية» قوله : 


لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 


وقلت ۸ ., 


ET‏ نت 


+٥٣‏ ہہ تم 
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وفْمت اشگکز إلى مولاى ما آجد 
رو عليه ف تس انضرا E‏ 
مالى على حملها صبر ولا جلد 
إليك یا خير من مدت إليه ید 


فبحر جودك يروى كل من يرد 


نلك ماذج قليلة لبعض ذوى المواهب من العلماء الفقهاء» ولو أننا أطلقنا للقلم 
العنان لامتد هذا التقديم طولا ليصير سفراء وفاض عرضا ليصير كتاباء ولكنا أردنا 
أن نضح شیخنا اجلیل محمدا الغزالی فی کان الات الخليق به تن جمپهرة 
الا فد اد دوی المواهب من العلماء الشع اع . 


لاد لاد جرد 
مد TAF‏ رد 


فقهاء عشاق شعراء: 
آما وقد عرضنا لهذه الفنون الرصینة من شعر الفقهای وهی تجری جميعها فى 
متا الاو و ا لوك ومكارم الأخلاق» فان خاطرا ما قد یثور فی نفس 


3 


قاری» فحواه استفهام عما إذا لم یجر قلم شاعر فقیه کی بترجم عن خفقات قلبه 
ونوازع فژاده فالفقهاء بشر لهم قلوب تخفق ونفوس تعشق وجوانح يضينها 
العشق ویسهرها الغرام . 

إن الإجابة على هذا التساؤل تقع فى نطاق ال یجاب. غير أن حیاء الفقیه 
وتصونه بمنعانه من الاعلان» ووقار العلم ومكانته تقفان دون البوح والشكاية» 
ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد وجد الفقهاء العشاق والعلماء احبون الذين لم 
يستطيعوا الكتمان» فباحوا بمكنونات مشاعرهم. ولم یتحملوا عبء الصبابة» 
فترجموا عن وجدهم وصبابتهم شعرا جميلا أخاذاء وغزلا رقيقا عفيفاء حفظته 
الخواطر وروته الأجيال. 

هذا الفريق من الفقهاء العشاق ليسوا من الكثرة بمكان بحيث يشكلون ظاهرة 
فى مجتمع العلمای ولكنهم وجدوا على أية حال» وذاع شعرهم وشاع غزلهمء 
ورددته ربات ال خدور مثلما رجعته ألسنة الرجال. 

کان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود واحدا من ھؤلاء الشعراء الفقهاء 
العشاق» وهو فقیه (مام من صفوة العا يك وهو ایضا کل الفقهاء السبعة بالدينة 
النورة فى عصر التابعن ولکنه كان ری اس نب مشبوب العاطفة فى ثوب من 
فرظ بر اق ن قرلا وس کا وم اند ه اھر الي سا مسر 
النجوم اللامعة فى کبد السماء الصافية وغناها کبار الغنین فى الدينة قوله : 


۳۳ 


كتمت الهوی حتی أضر بك الکتم ولامك أقوام ولو مهم ظلم 
ونم عليك الكاشحون وقبل ذا عليك الهوى قد نم لو نفع الثم 
فيا من لنفس لا تموت فينقضى عناها ولا تحيى حياة لها طعم 
حبك |تیسان اخسبسیب اا الا إن مجدران اخبیب هو الاثم 


کت داب الق رقم كناك شور ركفي لماعم جات 
من وجد» وما حفلت به من شكوى» أنها جاءت على أسلوب التجريد لا بصيغة 
23 لاد بلدا مكف كع اس هن كران عم 
و کنو نات و تا 

ویجیء فى مقدمة الشعراء الفقهاء العشاق عروة بن أذينة الذى شغل الناس کل 
الناس بحرارة غزله ورقة نسیبه فغزا قلوب العذاری فى خدورهن مثلما شغل النقاد 
والمتأدبين ببراعة صوغه وعبقرية بیانه . 

کان عروة محد فا ثبتا؛ یقول ابن قعيبة انه کان بحمل عنه امدیث -ای بروی 
حدیث رسول الله مه -ویروی عن الأصمعى قوله فى عروة: إن الامام مالك بن 
أنس كان يروى عنه آی يأخذ عنه حديث رسول الله وقد توفی عروة سنة 
كم 

كان عروة كربما على نفسه معتزا بمكانته بين الناس» فوفد على الخليفة الأموى 
هشام بن عبد الملك» فلما دخل على هشام إذ به أى هشام يقول: الست 


القائل : 
لقد علمت -فما الاسراف فى طمعی - آن الذی هو رزقی سسوف یأتیسی 


أبكي له هس لے را کھت نان ٩‏ مت 


وانصرف على الفور» فأخبر هشام بدلت فأتبعه بجائزته. 


۳ 


هذا سلوك العلماء مع الملوك واخلفای اما فى شعر الغزل فمن أشهر ما قال ومن 


ارف ما اتشاء هر الغزل تلك الأبيات التى سجلتها كتب 


الشعراء و حفظھا العشاق والاً دباء: 

ان العی زعسمت فوادك ملها 
بيضاء باکرها النعيو فصاغها 
خجبت تحيّتها فقلت لاحب 


وإذا اکات کرک ار سل رو 


خلقت هراك كما خلقت هوی لها 
بلباقةفأدقها وأجلّها 
اجار امت هالتارافلهسا 
شفع الضمير إلى الفؤاد فسلها 


او ف وطبقات 


على E N‏ 
قالت وأبتتها وجدی, فبحت به: قد کنت عندی تحب الستر فاستتر 


آلست تبصر من حولى؟ فقلت لها : غطی هواك وما ألقى على بصری 


هذا الضرب من الحوار یذ کرنا عثیله عند عمر بن آبی ربيعة» ولکن شتان الفرق 


وكان الث اء من أهل مكة والدينة یحتفلون بالوسم ويصفون اخه ات 
۷۶ الط وعفة ال> ة» وبراعة الصوغء وأناقة التعبير: 


د دار اقاسة 


و را 


وكأنهن وقد حسرن لواغبا 


وهم على غرض لعمرك ماهم 
٦5٦‏ ل م 
۶ "مم" و" 
ہے نات انل نے کے 


إن مجتمعا مثل مجتمع المدينة هر فى واقع أمره مجتمع أحرار وحرائرء ولذلك 

لم یکن مستغربا أن , ا على شعره من حرائر امل 

۰90 واحدة من هؤلاء النساء ۸۱ غفرات وقالت : أنت الذى يقال 
فيك الرجل لمع وانت تقول : 


اذا و جندت وار اغب في کبدی عمدت نحو سقا: الماء أبترد 
سے نات برد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تقد 


19۳ ۸ : 1 
ومر ن الفقهاء الشعراء ذوى ى الأقدام الراسخة فى الشعر أحمد بن المعذلء فقد كان 
فقيه فقھاء المالكية فى رت و 


فمن شعره الذى يتأله فيه ويتقرب إلى الحضرة الإلهية ذا كرا القيامة والموقف ما 

واه المبرد قائلا : 

رأيت أحمد بعرفات مضحيا للشمس لا یستظل . فقلت ما هذا يا أبا الفضل؟ 
فقال: 


ضحيت لكيما أستظل بظله إذا الط آضحی فى القيامة قالصا 
فيا أسفى إن كان سعيك باطلاً ويا حزنا إن كان جر اقصا 


ومن الطريف أن فقيهنا الشاعر أحمد بن المعذل هو أخو الشاعر المشهور 
عبد الصمد بن المعذل الذي ى لم تكن حياته تخلو من مجون وانحراف» وکان 
أحمد يساكن عبد الصم فى بيت واحد» وكان أحمد يبكر فى الذهاب إلى 
المسجد ليؤم الناس فى صلاة الفجرء وير بأخيه فيجده سکران؛ فيهزه ويسمعه قول 
الله زاجرا ایا با : أفأمن الذين مكروا السيئات أنْ يخسف الله بهم الأرض ‏ فيرد 
عليه عبد الصمد باية من الكتاب العزيز تاليا قوله تعالی : : # وما كان الله لیعذبھم 


وأنت فيهم 4 . 


۳۹ 


تع أرق ما آنشاً شاعرنا الفقبه آحمد بن المعذل فی الغزل هده الابیات المترفة 
العانی» امباشة بالفاظ العشق. المترعة تاس ون 
رح لت دس 


سی وا یت 


و فی الم به گی یں 


ومن الفقهاء ا حفاظ الذين جمعوا بين 
قول الغزل» الراوية احدث أبو بكر بن عبد الرحمن 


الإبداع فی وصف الطبيعة والإغراق فى 

لال رقرق فى فو 

رات ل متك لا طلّه الندی أذ ا بستانا من الثور حاليا 
أجد لنا طيب الکان وحسته سی فتمنینا فکنت المانیا 
لقد افتتن شاعر العربية الكبير ابو تمام الطائی بهذین البیتین فجلعهما إحدى 

E ES 


ومن الشعر الغزلى الد اسسققر مه دص ورفاة:ذ كرت المع وعشيرها المفارق 
فبكتء قول أبى بكر الشبلی الصوفی الکبیر مقترضا جحافل الصبابه واجوی مت 


الصوفية الصافية والتى صار واحدا 


حال الورقاء أبياته تلك المشهورة التى نرجح أنه أنشأها قبل أن يسبح فى بحار 


رب ورقاء موف فى الضسحی 
کرت الفا وعیشا سالفا 
فسبکانی رما رها 
ENS WENET‏ 
غير أنى بالجوى أعرفها 
آتراها بالیکا ا 


م کار اعلامها یعون نج 


دب ات ري 
رک ارقسسی 

7 00 
ےت بالجرى تعرفنى 
ام سقاها البين سا جرعتى 


۳۷ 


إنه من الوضوح بمكان أن كلا من الزهرى والشبلى بمتحان من ينبوع واحد هو 

سحر الطبيعة ويصبان كذلك فى بستان واحد هو بستان الغزل الأمر الذى تطلب 

من کل منهما ألفاظا كأنها الدیباج نعومة وحسنا. وخیالا مجتحا کر فرفات 
کک شرا هو 


ومن الفقهاء الشعراء الذين بلغوا درجة الإمامة محمد بن داود الظاهرى وکان 
على مذهب الظاهرية» وهو مذهب أبيه داود الظاهرى» وكان محمد وكنيته أبو 
دك شب کا فى علمه» متفجرا فى حواره» رفيعا فى أدبه حتى إن صلاح الدين 
الصفدى لقبه بالإمام اب بن الإمامء ووصفه بأنه من أذكياء العالم. 


ومؤلفات محمد كثيرة يجىء فى مقدمتها كتاب «الزهرة» و «الوصول إلى 
معرفة الأصول ) و «اختلااف مسائل الصحابة» وتوفى سنه ۲۹۷. 


إن كتاب «الزهرة» وهو فى الأدب يدلنا على مكانة رفيعة تبوأها محمد بن داود 
فى الا دب والتعلق به والإحاطة بفنونه وبخاصة الشعں وكان محمد مجلس علم 
وأدب يؤمه العلماء والأدباء والشعراء» وقد وفد على مجلسه ذات 0 
المبدع | بن الرومى وقدم إليه رقعة من الور رق» فأخذ يقلبها ظنا منه أنها مسألة يرا 
الإجابة عن محتواهاء ثم لم یلیٹ أن كتب الإجابة على ظهرها. 


آما الرسالة فكانت بیتین من الشعر قال فيهما ابن الرومى : 

یا بن داوديا فسقسیه العسراق أفتنافى قسواتل الأحداق 
هل عليهن فى الجراح قصاص آم مسباح لها دم التاق 
وأما جواب الرسالة فكان هذين البيتين على نفس البحر والقافية والروی: 
كيف یفتیکم قتیل صريح بسهام الفراق والاشعیاق 
وقسیل الصلاقی أحسن حالا عند داود من قستسیل الفسراق 


وأما نفئات فؤاده فى الغزل فهى ما ينظمه فى سلك شعراء الغزل المشهورين» 


۳۸ 


أنزه فى روض المحاسن مسقلتى وأمنع نفسسى أن تدال ارما 
واحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما 
وينطلق طرفي عن مترجم خاطرى فلولا اختلاسى رده لتكلّمسا 
رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم و بب ا اماك 


وان الدی يتناول محمد بن داود الظاهرى فى نطاق حديث الفقه والشعر معا 
ذلك العالم الفقیه الوسوعی الأديب الفسر المؤرخ عالم الا صول وال حکام الذی 
يعلد واحدا من أكثر العلماء تأليفا للکتب؛ وقد أحصى من آرخواله کتبه 
ET‏ تی ھا و E‏ 
ويقع فی عشرة مجلدات وهو كتاب فی الفقه الظاهرى بشكل خاص والفقه المقارن 
بشكل عام ومن كتبه الشهيرة أيضا (الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ومنها 
0 الإحكام لأصول الا حکام ) و ( جمهرة الا جات ) و“ المفاضلة بین الصحابة ) و 
« مداواة النفوس ؛ و (إبطال القياس والرأى». 


غير أن الذى يهمنا فى هذا المضمار هو شعره فى الغزل» وكان أكثر شعره يسير 
فى هذا الدرب» ومن ثم فنحن نشير هنا إلى ثانى کتب ابن حزم شهرةه وهو 
١‏ طوق الحمامة فى الألفة والألأف) فالکتاب موضوعه العشق والغزل» وهو مطرز 
بقصائد ومقطوعات لابن حزم تمثل مختلف مواقف العشق ومواطن الغرام» ويترجم 
لكل موقف بقصيدة من شعره تكون مفرطة الطول حینا وبالغة القصر حينا آخر. 

ولكن ذلك لا يعنى أن موضوعات شعر ابن حزم اقتصرت على العشق دون غيره 
من الوضوعات, لان لهذا العالم شعرا 1 أملته عليه مواقف الاضطهاد التى 
تعرض لها طوال حیاته ب بعضها كان يعبر فيه عن الامه ويترجم فيه عن إحساسه 
بالإحباط لات قومه لم يعطوه حقه من التقدير والتکرم؛ وهو ما عبر عنه بعمق 


وصدق فى بيته: 


۲۹ 


0 فى جر العلرة م۱ لكل کے ان مطل امت 
وان رجالاضيعونى لضسیع وان زمانا لم انل خصبه جذب 


فاذا ما كان نل الشعر متعلقا بالعشق والغرام والسهر والضنی » فان له فى ذلك شعر 
جمیل. ففی موضوع طیف الخيال یقول : 

زار ایال فتی طالت صبابته ‏ علی احتفاظ من اراس والحفظه 

فبت فی لیلتی جذلان مبتهجا ‏ ولذة الطیف تنسی لَدة ال قظه 

ومن أرق ما قاله أبن حزم فى هذا الغرض 7 و 
الإيقاع: 

انت فى مرق النهدار خی . وإذ| الیل جن كنت سس نا 

تعل الشمس منك لی عوضا هی هات نا ذا الفتعال منك فوا 

رارم تنك السمید فیأتی واصلالی وعاندا وندعا 

فکأنی من أهل الأعراف لا الفر دوس ارق ولا اخعاف لس نت 

وكان الفقيه الشاعر العالم ينمق شعره فى أحيان كثيرة بالغزل 02ت تی حسناه 
ذات تميز عن قريناتها كأن تكون شقراء مثلاء فلا يتردد فى إسباغ صفات الجمال 
التفرد على 2 ES‏ تا و كانتت 2 لشقرة تباعد بين المرأة و 4 مال فى ذوق العرب 
المشارقة : 

يعيبونها عندی بشقرة شعرها فقلت لهم هذا الذى زانها عندی 
(ھ ا 027" ا 


۳۰ 


ون المتابع لشعر ابن حزم سواء ما ورد فى دیوانه أو ما ساقه على صفحات ۱ طوف 
احمامة» سوف پلاحظ بوضوح المصطلحات الفقهية وبعضص القیم الا خلاقیة 


يلوم رجال فيك لم یعرفرا الهوی 
يقولون جات التصاون کل 
فلك لهم هذا انتا عیشت 
متی جاء تحرع الهوى عن محمد 
إذا لم آواقع محرما نی به 
فلست أبالى فی الهوى قول لائم 
وهل يلرم الإنسان إلا اختياره 


وسيّان عندی فيك لاح وساكت 
ران علیسهم بالشريعة قانت 
ہے حك وى نے ات مان 
وهل منعه فى محكم الذكر ثابت 
مجیئی يوم البعث والوجه باهت 
سواء لعمرى جاهر أو مخافت 


٣‏ صامت 


وان كرا لابن حزم - شاعرا -وهو العالم الفقیه امحلیل -وبخاصة فى شعر العشق 
۷۳۷۵ معاصره وقریعه؛ التصدی له فکرا وفتهاء آبی 
الولید الباجی الذی كان شاعرا متقنا ‏ شأنه فى ذلك شأن باقی فقهاء الاندلس - فانه 
ار ع سحي شب تم 2ھ کا با ات گے دی رو لام 
الفريضة : 


قال | 


اسروا على الليل البهيم سراهم 
متی نزلوا ارين با بالخيف من منی 
وال ا ره 
أشارت إلينا بالغرام محاجر 


لشیخ الفقيه ا حجة الشاعر اطبد ع أبو الوليد الباجى : 


مك علیهم ف العمال شمان 
0 سین مایا 
وا ضمنت تلك الربًا والنازل 
کو تر الحصی وانامل 


وباحت به متا جسسوم نواحل 


ا 


ألم نقل إنه غزل خفر حيى عفیف؛ زخرفته كثير من فنون البديع التى لا يكاد 
يحسها إلا من يرقبها عن عمدء لأن رقة الشعر وعمقه وانسرابه إلى قلب القارئ 
حجب ألوان البديع الذى وشح الشاعر الفقيه بها آبیاته . 


أما ونحن فى الأفق الأندلسى نذكر علماءه الفقهاء الشعراء مم ای ۷ تشم من 
الغرب حيث نطل على أوحد علمائه ومجم سمائه القاضی عیاض الیحصبی. وان 
كان من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن عياضا لم يكن غريبا عن الأندلس» ففى 
قرطبة الغراء اغترف علمه وخالط رجاله وجلس إلى علمائه فهو والأمر كذلك 
ثمرة عرس القطرین» وحصاد زرع الأفقين» أفق المغرب وأفق الأندلس» فهو العالم 
القاضی الفقيه المحدث الأصولى الراوية» صضانحخب. کات «الشفابتعريف حقوق 
المصطفى » وهو من أجل كتبا يرة» وكتاب «ترتيب الدارك» فی الترجمة 
لأعيان مذهب الإمام مالك؛ وکتاب «مشارق الأنوار» فى حديث رسول الله عه 
وكتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرؤية وتقييد السماع» فى مصطلح ال حدیث؛ 
و کتاب «الْنية» فی ذکر شیوخه وغیر ذلك کے والقاضی عباض بالاضافة الی 
ذلك كله شاعر مبدع؛ وفارس مغوار» وسیاسی حاذف وبين صفاته و شمائله و علمه 
وسلوكه و کفاحه ما يجعله وشیخنا محمدا الغزالى فارسين من فرسان الإسلام» 
للتقارب الغريب بينهما فيما ذكرناه للقاضى من صفات على الرغم من بعد الشقة 
الزمنية ونأى المسافة المكانية . 

إن للقاضى عیاض شعرا كثيرا جمیلا» أتينا بشیء منه فى كتابنا «الغرب 
والآندلس» ولکن قوله فی الغزل قليل ونادر» وهو على الرغم من قلته 
وندرته» يصدر عن قلب خافق وصدر محرور» ومن تماذج غزله لان الان 
الرقيقان : 

رات فتمر ا قاد لل روه اال کی 


۳۲ 


وإذا كان لنا أن نعود إلى المشرق بعد أن شغلنا بشعرهما أندلسيان عظيمان هما 
ابن حزم وأبو الوليد الباجى» فلتكن عودتنا قصيرة نذكر فيها مرة أخرى شيخ 
الإسلام ۾ شهاب الدين بن حجر العسقلانی الذی أسهم فى مجال شعره بأقوال فى 
الغزل. ولک كن غرله لم یگ كن فى غير ذات محرهم. وإنھا كان فى زوجته الحلبية «لیلی ) 
التى آثرت البقاء فى بلدتها حين قر قرار الشيخ على العودة إلى القاهرة» ولم يتيسر 
لها أن ترحل معه. يقول شيخ الإسلام ابن حجر: 


0 eT 


قف واستمع طربا فلیلی فى الاجا باتت معانقتی ولكن فی الکری 
وجرى لدمعى رقصة بخيالها أترى درى ذاك الرقيب بما جرى 


۲ 
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الغزل الصوفی 

رأينا آن عد دا غير قلیل من العلماء الفقهاء الشعراء الذين بلغ بعصهم مرتبة 
شيخ الإسلام لم يترددوا فى أن ينشكوا قصائد غزلية ومقطوعات فى العشق 
والنسیب؛ مست لرقتها أوتار القلوب: وأثارت أشجانا فى نفوس ا حبین وجوانح 
العا علی آن الغالبية العظمی مت لم تبح باسم معن أو تيئن عن یت 
بداتها اللهم إلا شيخ الإسللام ابن حجر العسقلانی الا باح ح باسم محبوبته بو حا 
8 يشكل خطا ولا يحمل إثماء لان من باح باسمها زوجته الحلبية التی لم 
تھیئ لها المقادير مرافقة زوجها ف رحلة العودة E‏ 0 
ا کت ات تا eT‏ 


0 


جميع شعره وهو فى مرحلة الشباب. ولکن الذين عرفوا الشيخ الغزالى فى مراحل 
حياته التتابعة -وآنا واحد من هؤلاء لم يعرفوا عنه إلا العفة فى القول والتصون فى 
الفعل والاستعلاء فى السلوكء مع أن الشيخ لو قال شيئا فى الغزل فان أحدالا 
يؤاخذه لأن كبار المتصوفة أمثال الجنيد والسقطى والشبلی وابن العريف وغيرهم 
قد جعلوا من صيغة الغزل معبرا إلى ترديد الحب الصوفى والعشق الإلهى . 
وتعلق قلبه بهم وهم معتدلو التصوفة وإن كان رسم على منوالهم فى ذكر ا خمر 
على ما سوف نبين فى الصفحات القبلة إن شاء الله . 

50 کر لجنید فيما یرون من أخبار ار السقطی التوفی سنة ۱ ۲ ه آنه ۔أی 
العف د كان كبر اانا تسد هد ةا شات 


7 ) ٴ٢ O‏ ميا 
فما اب حتى يلصق الجلد با حشا وتذبل حستی لا میب النادیا 
وتنحل حتى لا یسفی لك الهوى سوى مقلة تبكى بها أو تناجيا 


إننا غير واثقين من أن يكون السقعى القطب الصوفی الكبير هو صاحب 
الابیات لان الجنيد ذكر أنه كان يرددها ولم يقل إنه صاحبهاء ولكن سواء أكانت 
الأبيات له أم لغيره فقد كان القطب الكبير معجبا بهاء مرددا لها بصورتها الغزلية 
الواضحة المعالم التى يحسها كل قاری لها. 

وتتفجر عاطفة الحب الإلهى فى أبيات أنشأها القطب الصوفى آبو الحسين 
النورى وبعث بها إلى صديقه أبى سعيد الخراز يقول فيها: 

لعمری ما استودعت سری وسره ‏ لاگ آذ تشیع السراثر 

ولا لاحظته مسقلت ای بنظرة فتشهد نحوانا القلوب النواظر 

ولکن جعلت الوهم بینی وبينة رسولاً فادی ما تكن الضمائر 


۳ 


بل إن ا جنید نفسه -المتوفى سنة ۲۹۷ ۔ كان یردد فى محالسه ما کانت اشن به 
نفسه وتسعفه به ملكته من قصائد الغزل فى الحب الالهی؛ وقد سأله رجل ذات 


ا و" والدمع من مقلتيه ينسجس 


وا حقیقة أن للغزل الصوفى جانبا متميزا روحانیا يتذوقه من كان ذا مشاركة فى 


الحس الصوفی. وهو ما لا نكاد نحسه حتى فى شعر العذريين المتسم بالعفة السربل 
بالطھر أحسسنا بذلك فى النماذج السالفة الذكر فيما مضى من سطور ونعود 
لكى نتذوق أريجه فى أبيات الصوفى أبى العباس أحمد بن سهل بن عطاء المتوفى 
سنة ۳۰۹ ه حیث يقول: 


غرست لأهل الب غصنا من الهری ولم بك یدری ما الهوی جد قب 
اررق آغسص‌انا واینع صسبسوة واعقب لی مرا من اسر الحام 
وکلّ جمیم العاشقين هواهم إذا نشبوه كان من ذلك الأصل 
ویتفان الشاعر الصوفی ویبدع القول حين یجیش وجدانه ویعتعصر وجدی 
یت کہ وت 


تہ لحظى وسمعى ونطقى إذ هم أنسى 
حلوا الفوّاد فما آندی ولو وطنوا سخرالجاد اء منه منبجس 
وفی الحشا نزلوا والوهم يخرجهم فکیف قروا على أذكى من القبس 


نم 1 


تلك أبيات قيلت فى مطلق الغزل بدون تعيين مسمى أو مدید معشوق. ,معا 
هی أقوال صرفها قائلوها من الصوفية الکبار إلى العشق الإلهى والحب القدسی . 
علق ال رز التصوفة اتخذوا من «لیلی ) رمزا ےت 
جعلوا من لیلی العامرية صاحبة قيس بن اللوح ل مفتاحا لس 
وا من قيس وأشعاره و 2-۶ ل مم" 
صحیح أن بعض الشعراء التصوفة لم یقتصروا على ذكر «لیلی » و حد‌ها و اما 
ذكروا معها آسماء آخری مثل سلمی ولبنی وسعدی ولکن غالبية التصوفة ایتداء 
من القرن الثانى والثالث ممئلین فى أبى بكر الشبلی مرو ۵۶۵ بیس" 
إلى القرن الثانى عشر الهجری وما بعده مثلا فى عبد الغنى النابلسى رت 
۳ من الهجرة قد التزموا بذ كر «لیلی ؛ و جعلوا منها رمزا لعشقهم. فهد بو 
بكر الشبلى يقول: 


لقد فلت اليل ؛ على الناس كالتى على ألف شهر فضلت لبلة القدر 
ديا حيك زدنی جسوی كل لبلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 


ح إمام م العذريين 


واتخده 


ولعلنا نلاحظ بلاغة الرمز بلیلی وعمق مدلول مقصوده. على الرغم من الافواء 
فى روف اال انتا 


والمتوفى سنة ٤‏ ينشئ قصيدة نونية القافية غامرة بالحنين مترعة بالإيقاع 


الوسیقی يقول فى بعضها: 


خفیت بها عن کل سا علم الوری 
وانی كما شا الغرام موحد 
يذكرنى مر النسيم.. بعرفها 
ولاعجب منى الحنين وذو الهوى 


۳ 


أجل لست فی لیلی بأول من جنا 


وأظهر لبنى والراد مسوی لشي 

وإن ملت تمويها يها إلى الروضة الغنا 
ويطربنى الحادى إذا باسمها غنى 
(ذا فكافه شوق إلى قسصده جنا 


فلله ماأرضى فؤادى لابه وذا ا حال ما أحلى وذا العيش ما أهنا 
آوافق ترا ضمهم مقعد الهوی_ وان کان کل منهم قساصدا فنا 
بین ا EEE‏ بعین السکر یستملح الغصا 
وهذا بلين العطف تساه ھا تا إلى المقلة الوسنی 


وعضی الشاعر القطب الصوفی أبو مدين التلمسانى يسوق جيوشا من العانی 
وقوافل من عبارات المناجاة الحافلة بالصور اعمیلت نم يختم قصید نه بهدا ا 
اللطیف : 


7 4 :)۰۰ الدهر لا خا العهود ولا ا 


وكان شاعر المتصوفة ومتصوف الشعراء عمر بن الفارض أوفى الشعراء إقبالا 
على ذكر «لیلی » التى تمثل المفتاح السحرى لمغاليق معانیه وهى ظاهرة تلفت نظر 
ذوى الاهتماه بأشعاره. يقول ابن الفارض من قصيدة ميمية تقترب منها كثيرا بردة 
البوصیری؛ بحيث إنه لولا سبق عمر فى الميلاد والوفاة بعدة عقود من السنين لظن 
كثير من الدارسين أن عمر قد نسج فى قصيدته هذه على منوال البردة . يقول عمر 
ابن الفارض : 
هل نار «لیلی؛ بدت ليلا بذى سلم أم بارق لاح فى الزوراء فالعلم 
آرواح تعمان: هلاً نسم سحرا ومساء وجسرة: هلا نهلة ہم 
یا سائق الظعن یطوی البید معتسفا علی السجل بذات الشیح من اضم 
عج بالحمى يا رعاك الله معتمدا خميلة الضال ذات الرند والخزم 


وقف بسلع وسل با جذع هل مطرت بالرقمتين أثيلات عنسجم 


۳۷ 


لقد سبق أن ذكرنا أن رمز ليلى» مقتبس من ليلى بذاتهاء هى ليلى العامرية 
صاحبة قيس بن الملوح» وهو ما يثبته هنا عمر بن الفارض فى إبانة وصراحة من 
خلال هذه الأبيات بعامة والبيت الثانى بخاصة قائلا: 


یا راکب الوجناء وفيت الردی 
وسلکت نعمان الأراك فشعج إلى 
وإذا وصلت إلى نیت اللوی 


أم فى ربى نج آری مصباحا 
ليثلا :بيرت تا ص اسنا 
إن جبت حزنا أو طويت بطاحا 
واد هناك عهدنه نع 
فانشد فُؤادا بالأبيطح. . طاحا 


ات 0 TT‏ ہو ا ” 
زمیلنا وصديقنا الد کتور عاطف جودة نصر ذ فى كتابه النفيس « «الرمز الشعری عند 
الصوفية) أن هذا المكرت سن اھر على الرغم من أنه يصف أحوالا وجدانية 
خاصة بالتجربة الصوفية» فهو أيضا يعكس أحاسيس بصرية مادیةء مع ذكر الكثير 
من الاماکن التی سی صورة طیوغرافية علی الوقف اس ولعل هذه ال 5 نات 
للشاعر نفسه تمثل تفسيرا دقيقا لهذا الانطباع الذى سلفت 000 
متزج فيها رقة الغزل الصوفی بوصف مشاهد الطبيعة فى بلاد الحجاز: 
سرف يداي حتاف اسر لامع أم ارتفعت عن وجه :لیلی؛ البراقع ؟ 
آنار الفضا ضاءت وسلمى بذى الغضا أم اعت عما پیک تر المدامع ؟ 
وهل لعلع الرعد الهتون. . بلعلع وهل جادها صوب من الزن هامع 
وهل أردن ماء العذیب وحاجر جهارا وسر الليل بالصبح شائع 
وهل عذبات الرند يقطف تورها وهل سَلّمات باخج از آيانم 
وهل قاصرات الطرف عين بعالج على عهدى المعهود أم هو ضائع 


۳۸ 


و کال آبو العباس الرسی بدوره ‏ وبين وفاته ووفاة ابن الفارض نحو نصف قرن من 


الزمان فقد توفی سنه 585 ه -یسیر فى نفس الدرب الغزلی الذی وحیه «لیلی » 
غير أنه أدنى إلى الصوفية الصريحة. وا قرب مأخذا من آبیات ابن الفارض سالفة 


الذكرء ذلك أن الرمز فيها قريب الفهم میسر الأ كناف . يقول المرسى : 


فعهدى بها العهد القدم واننی على كل حال فى هواها مقصر 
772 ٰوٰ'ٰ' ۶“ 2 
فهل بخلت حتى بطيف خيالها أماعتل حستی لا یصح التصور 
ومن وجه لیلی طلعة الشمس تستضى 0 2" 
وما احتجبت الا برفع حجابها ومن عسجب أن الظھسور تسیر 
وهكذا ساقنا شعر الغزل عند العلماء الفقهاء إلى شعر الغزل عند التصوفت وهو 
شعر عذب عند الفریقین غير أنه عند فريق الفقهاء سهل الفهم ٣ص‏ 0 
واضح المعانى والقسمات: وهو عند الصوفية آقرب إلى الالغاز التى يحتاج فهمها 
إلى مفاتيح تكشة كنهها وتفض مغاليقهاء ولها عند منشئيها ما يشبه الشفرة 
للكشف عن خبایاها . 


ak ۹‏ 
جر عرد مد 


۳۹ 


موضوعات شعر الشيخ الغزالى 


إذا ما كان الامر متصلا بالشيخ الغزالى الشاعرء فإننا نجد أنه تناول الموضوعات 
التى طرقها الشعراء الفقهاء ولكنه لم يعج على الغزل, ولم يحاول أن يسمح 
لموهبته أن جود عليه ببيت واحد منه وكان له مندوحة فى ذلك فقد عرضنا شعرا 
جميلا عذبا فى موضوع الغزل طرقه بعض الفقهاء فى سلاسة ورقة» بل فى طهارة 
وعفةء وكذلك فعل التصوفة وربما غلوا فى ذلك غلوا كبيرا عندما جعلوا من الغزل 
رمزا للتعبیر عن الحب الإلهى وبخاصة الغزل بالمذ کر . 


لم يرد الشيخ الغزالى أن يفعل شيا من ذلك وان كان قد شارك المتصوفة بل فاق 
واحدة منها عنوان «الخمرة الالهية» سوف نعرض لها فيما يستقبل من صفحات 

لول طرق الشيخ الغزالى فى دیوانه هذا الذی بين أيدينا ‏ موضوعات الشعر 
النظيف التی أسهم بالقول فيها الشعراء من ذوی الروءق وتعفف عن طرق 
الوضوعات التی لا یجمل باصحاب الروءات الکتابة فيهاء فلم یتورط الشیخ فى 
قول الهجاء أو المديح الغلف بالنفاق أو الغزل. وإنما طرق آبواب الحكمة 
والإخوانيات؛ والتعبير عن ذاته وسلوكه. والأخلاق بعامة ومكارم الأخلاق بخاصة 
كما تناول موضوعات المتصوفة حسبما أشرنا فی السطور السابقة وعرج على 
الوضوعات الإنسانية التی تغزو القلوب وتهدب المشاعر» كما وصف الطبيعة فى 


۶:۰ 


حالاتها الختلقة فوصف الفجر والشروق ا واللیل رن 
وصف الطبيعة ا خضراء وخصها بالناجاة العذبة والحنين الدافق كما آفرد للوطنیات 
العديد م ن قصائده التى قليلا ما ترق وکٹ 50 
صفحات الدیوان ثم من البديهيات قبل د ك وبعده أن يكون للدين وشعائره 
نصيب وان چک غير وفیر وال كان 7 شعر مکارم الا خلاق هر ال یر ين نفسه. وذلك 
مصداقا لقول رسول ! لله کل «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) 


ومن الحقائق الطريفة أن الشيخ الغزالى رحمه الله أطلق على ديوانه عنوان 
«الحياة الأولى » ولعله کو مر ھی کان CT‏ کتبا کس ا 
هذا الديوان وكان إذ ذاك فى الفرقة الرابعة 1 2 الویتیے 
وكانت طبعة الديوان سنة ۱۳۰6 ه / ۱۹۳۲ء وهو إذ ذاك فى نحو الثامنة عشرة 
من عمره المبارك . وهناك بع ذلك آمران طریفان: الأمر الأول أنه قدم 0 
من ۳۵ 0" کوته الدی صار را زا وس 
الفاضلة را لأبنائه البررق والأمر الطریف الثانی أن ثمن الدیوان كان عشرین 

تلك حقائق تتسم بالطرافة التى تبعث على رسم بسمة طلية على شفاه القاری 
الک 


5:١ 


۲ 


۳ 


۱ : الطمة الاسلامية الاسکندرية 
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صورة غلاف الديوان فى طبعته الأولى والوحيدة 


قبل واحد وستين عاما ميلادية 


الغزالى الشاب يقدم نفسه للقراء: 
نعود لكى نسأل أنفسنا عن أولى قصائد الدیوان ماذا أسماها الشيخ الشاعر؟ 
وماذا ضمنها من قيم ومناهج؟ لعل ذلك لا يكون من الأمور التى تحتاج إلى روية 
صان الات لشيخ قاری شعره من مجرد أن تقع عيناه على عنوان أولى قصائده أنها 
سيرة ذاتية رفيعة اکر مرو هی متهج لسيرة ذاتية سوف یقوم الشیخ الشاب علی 
التزامه فى مسار نقی؛ و مضمار نظيف» سعیا إلى مستقبل مجيد» ومکانة رفيعة» 
كل ذلك القول الرصین أطلقه الشاعر وهو ابن ثمانية عشر ربیعا . 
یقول الشیخ محمد الغزالی وهو فى تلك السن المبكرة فى قصیدته «الحياة 
الأولى أو نحو انجد ): 
جات کے اھ مھا ردت عت الہ تن راد 
فکانت بقظة لے بائ كرى النواة أن یخسفو اشد 
کات ے متا ای ها سا حت رازن اف 5 
إلى آن آشسرقت هدیا اجا شمرس الصْحو فی أفقی تهادی 
4 له E‏ 

اهت لل ی غا ل متقلصة الرسوم. نات سهادا !! 
ا ال عظيم” .مره عیاش 5 
E‏ کر لس اہ ھجت :افص کو طلی تيناد 
وشر النوم مسا ران اتام بض بوق مسجاهله الفسوادا 

یقول الشیخ الشاب عن سنواته الثمانی عشرة الاضیات هذا القول الحكيم: 


فکانت يقظةالمضنى بنائی كرى النوام أن یغضوا اتشادا 

وکانت فى سبيل اجد تسعی تغ‌البس ولا تألوا اطرادا 

إلى أن أشرقت هدیا جليلاً شموس الصحو فی أفقى تهادی 
E‏ 


لله در هذا الفتى الشاب المعمم» ابن الشمانی عشرة الطالب بالمرحلة الثانوية فى 
معهد الإسكندرية الدينى؛ إنها حكم ابن الثمانين» بل هی وبعض حكم عمر 
اخياء فی رباعیاته تعسابقان منطلقا, وتتساوقان منطفقا. 
ٍذ الشیخ الغزالی عضی فی کشف کنه السنین الشمانی عشرة وما حفلت به من 
جهاد وكفاح وحيرة وامل بل وصراع وبسالة وتقریر حاضر واستشراف مستقبل» 
فيقول هذه الأبيات ا ا2 و سی ويفصح بیانها عن مزید من 
ثمانى عشرة مرت طلابا حشيث السيرماهمدت نفادا 
تھا اد اطا عن سند لخدام بعت ]شهار 
تلوح لمقلتى أعلام نفس سحيرة لنشدته ارتیادا 
يشع لها وميض من حياة تحمس بخيمها العانی الرادا 
300 
عو بخیمها العانی شرودا ا اھ يه ينانا 
ققحم قلر لا جک جات عتتدره العتاذا 
كأن النصر خامرنى 7+252 فقي سب EE‏ شدادا 
وزالت عن وهیجی مظلسات سی وس تار رمسادا 


بعد هذا المنهج الذى رسمه الشيخ الشاب ياته الأولی والسعی فى طلب انجد 
یدظر حوله فی ترو شدید» وینفذ الی داخل نفسه فی عسمق وآناق فیگشتف آنه 
یعیش دنیاه فریدا وأنه يحيا و حیدا وأن هذه الو حدة خلصته من آوشاب سوء 
ا حیاۃء طورا کفاحا منه» وتارة تنائيا عنه. فیقول فى آبیات من قصيدته التى جعل 


عنوائها « دنیای ) : 
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هی دباو عست فیه رید ھ۶ ى ‏ و" 
وبحسبی فى عزلتی من سمير آننی ما حیسیت آبقی وحيدا 
o e‏ 0 
اخلصتنی من کل أوشاب سود تبسخینی منذ اقعحمت الوجودا 
تبعغینی قسرا یکفکف ناری ‏ یسمشی فى جذوتیها خمودا 
7 ھ۹ فقو ۲ بلاط متا ٭ ہہ هيودا 


قد تداءت عنی ولیس اکر فى كفاع بل كت عنها صدودا 


فاستمرءوا الفرار بعیداء ورضوا بالهوان قريباء یعود إلى القول : 


هی دنیای قسد ضننت 1 مسسراد وعی الطاعن سود 


إن الشيخ الغزالى الشاب الشاعر المتحمس الساعى إلى امعالی. الستشرف 
الآخرين» ذلك لأن الآخرين رضوا بالهوان وهو لم يرض» وقبلوا النقيصة ولكنه 
عافه ولذلك كان يردد القول: 

هی دنياى عشت فیها فریدا ‏ وانتأيت الأوی القسصی عتيدا 

كانت حياته ادن تدك یو ایو د اعد السدود وهی قیود رد عليهاء 
وسدود نحاها عن طریقفه. حمل راية الكفاح العنيد منذ صباه الأول 
ومهد سبيله فى ثورة باسلة فى قصيدته «عوائق» حيث يقول فى عزم 


e 
۴ 


ياقيدددى تحطمى عبد منوا فسارقی 
اس تاه انيت ادك فى تریح أدهم 
رھ تست کت ار کرو حم 
فإذاشيترففة کنت أفسلال مرغم 
e‏ 9۶ 
وا قحب یرم کسی عند مستسواك فارقی 
إن أمسرارغبته قدغداغيرملزم 
واحت با سا آردته دك تت 


ولا يكتفى الشاعر الطالب بالمرحلة الثانوية بهذا التصدى» بل يحقق إنجازا قلما 
بصل إليه إلا أولو العزم والصلابة من الرجال» فيمضى فى أبياته مصورا تحقیق فوزه 


a‏ ص7 کت فس 
0ع سھ فان ہے نے 


الا العجیب فی هذه الأبیات آنها تصور عوائق وقیودا وثورة و: 

ر واقتناص فوز» ومثل هذه المعانى یصوغها الشعراء فى نطاق البحور العروضية 
الطويلة» حتى يأخذ الشاعر براحه وارتیاجه ولكن الشیخ الغزالی فى تخد رما لم 
ققد لیها قصداء یصوغها فی البحور القصيرة التی تصلح الع هذا الغرضء 
فیصیب توفیقا رما لم يكن لیتحقق له ولا لغيره الا من خلال ملکة سخیة 


معطاءة, وامتلاك لناصية القریض و نصاعة البیان 


هذا ولا يظئن ظان أن الشيخ الصبى الذى لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره قد 
تمك تعن اسان مات ب وات تدع الات ا ماف فنك كا نك مال 


الواعدة مائلة فی 


صدذری والحياة الباسمة مستقرة فوّاده وقد عبر عن هده 


امسا عر متنا عا فى قصيلة + 226 جعل لها عنوانامن جنس نسيجها وأسماها 


« معانى الضاحك » يقول فى مستهلها: 


ل 
صدفت عن الا کدار ويا لا تبی 
خفیت فما الداجی السحیق بعاده 


انا لمجیاها آنا التسفائل 
السعد فى العيش امحبّب ماثل 
لب جميل الزهو إذ يعخايل!! 
ترجى الضياء إذا غزاها آفل 
الوعر مجهله الذى بعش اکل 


إن شاعرنا الشیخ الغزالی الشاب وهو یستعرض الحياة مفعما بالامال العريضة 


کک کل الم یف ارم ام افق را ده هدع با بت 
والالام -ینشتی لکی سک أن للحياة بهجهة ونورا؛ وضیاء ناصعاء ورحابة باسمة 


فیقول : 


نور اطياة وما اجر طیوفه! 
وحی الضياء نصاعة ورحابة 
فى الأرض مربعها ومشتاها أرى 
الک ال سا انیت ہت 
جدد العانی فی اتا نسے 
عینائی شوآقان حسنا یجتلی 
ات یت 
بسماتی ا حستی وكم أرسلتها 


يزكو برونقها البريق الحائل 
كالعرس زخرفه سرور كامل 
نورالمنى إن كان يأس ماحل 
772 الصحیفة فى مدى يتطاول 
عن لغو م صنوع سناه زائل 
للنفس عيشا فيه فهو الآهل 
فتنا ينها السلام انام 
عفوا تداعب طیب‌ها وتبادل 


غير أن الا رالغزالى الات ل سس اسر دهع پشد و سس هن عن 
العفاف وهو يغنىء وإنما الخير قريب إليه» والسوء بعيد عنه. إذ يقول فى القصيدة 
نفسها: 


نفسی هواها الخير . فهی غريبة عن سوه ما یهوی إليه سافل 

ناس تهوم فى مباءة صاصف نکر المحياة بها بی غسائل 

إن حب کل ماد هو حلال من نعم الحياة محبب إلى شیخنا الغزالی؛ محبب 
إليه فى صدر الصبا طبقالما هو مائل فى هذه الأبيات الهمزية التی نحن 
بسبيل تسجيلهاء وظل الشيخ على نفس النسق من الشعور طوال حياته 
اتی شاطرناه قدرا غيم قليل منهاء يحب أن يرى أنعم الله عليه فى مظهره 
اد یکو قب هس اله أشطرا مب ن الزمان» ومن ا 


e‏ ر کا 


ض الشعر ويدبج القصيد ذ فى « بهجة الحياة» وهو العنوان ن الذى اختاره لقصوعته 
رر رٹ الساحرة. وذلك حم 207 
بولق شر کی ھا و جح رامنا 
وفی جمال محیّاه ذکاقبس بين الجوانح تذ کو منه سیماء 

ومعضی شاعرنا الشيخ الصبى الطالب فى المرحلة ١‏ لثانوية الاز زهرية معلنا حبه 
للدنا وحسنها ولکن فی نطاق من ا حسن الالال ل قاثلا : 

ہے هیال الك کہ مسا نمی فدات اق میا 

كنا الرضا کل شیء دیج غجیا واستلهمته طلاب الغوق سراء 


۸ 


الشيخ الغزالى متصوفا: 

كان ذلك جانبا من جوانب الحياة فى فجرها مع الشيخ الغزالی وهو کمارآینا 
له بالمياة صلة بل صلات : جهاد وکفاح وكرامة وإباء» ومحبة وإقبال وتغن 
وشدوء وانبساط وابتسام الامر الذى يظن معه أن نمط الحياة كاملا هو ذلك الذدی 

ع ن الات لس دنت ا أو معنی آخر لم بکترم ذلك هوالجانب 
الغالب فى حياة الشیخء سواء فى المرحلة الباكرة التى كتب فيها هذه القصائد أو 
بعدها فی بقية مسيرة عمره» واعا كان الشیخ موصول الا سباب بالأحوال الصوفية» 
ونهج مناهج شعراء الصوفية فى اتخاذ الحمرة رمزا للحب الإلهى من خلال 

صحيح أن الصوفية عمدوا إلى اتخاذ رمزين من موضوعات الشعر عبروا من 
خلالهما عن أشواقهم ووجدهم هما الغزل وا حمں وقد أثبتنا فی الصفحات 
الماضيات نماذج من الغزل یز ونان ان ها ھی د تسه عو جن 
تہ ونال ل عو اھ ذاى انتا نا وطريق سب او که 
شارك المتصوفة فى خمریاتھم التى من خلال نشوتها حاولوا الزلفی والتعبير عن 
اى 

عو ای ده و اھت00 تعر ار فى E‏ 
و تعد 2 غير «أبناء الطريق » فالقشيرى الصوفى الشهير صاحب كتاب 
البسطامى ‏ وكلاهما من أقطاب التصوفة فى القرن الات ای ی ہت ر ههنا 
مر شرب کأسا من احبة لم یظما بعدها» فیجیبه البساطمی فی کلمات 


قصيرة : ( عجبت من ضعف حالك ههنا من بحتسی بسار الک ن وهو فاغر فاه 


ريم . 


ومن الشعر البکر الذى قاله بعض المتصوفة فى هذا المقام قول بعضهم : 


عجبت لن يقول ذكرت ربى فهل أنسى فأذکر مانسيت 


و لعلنا حتى الان لم نسمع لفظ الخمر» ولكن سمعنا مصطاح « کاس الحبة» عند 
يحيى بن معاذ وعند الشاعر الذى لم نعثر على اسمه» والاحتساء من بحار الكون 
9 7 ا ا ا کے ۳ 7 7 ہے E‏ 
ولكن بمرور الا زمنة وتتابع اخقب یظهر الکأس صارخا وتظهر الخمر صرفا فی 
شعر التصوفت ظهورا قد يفوق نظیره عند شعراء اخمر الشهورین. فهذا آبو مدین 
التلم‌سانی التصوف الذی عاش القرن السادس الهجری ( التوفی ۵۹4 ) یقول 


. مد لل او رو صوفیا : 


آدرها لنا صرفا ودع مزجها عنا 
عرفنا بها کل الوجود ولم نزل 
هی اخمر لم تعرف بکرم یخصها 
مشعشعةً یکسو الوجوه جمالها 
وآبدت لنا فى کل شىء إشارة 


ولم تطق الأفهام تعبير كُنهها 


ت 
لأنا إليها قد رحلنا بهاعنًا 
إلى أن بها كل المعارف أنكرنا 
ولم يجلها راح ولم تعرف ادا 
وفی كل شىء من لطافتھا معنى 
وعدنًا کاتا لا حضرنا ولاغبّنا 
وما احتجبت الا بانف سنا عتا 


ولکنها لاذت بألطافها الحسنى 


ولقد أغرم سلطان العاشقين عمر بن الفارض بالخمرة E‏ والدنان 
وسيلة وطريقاء فأكثر ۹۷۷۴ +۷۷٥4۹‏ القداسة وفنونا 
من النزاهت. وألوانا من الأزليةء ولعل ميميته المشهورة شاهد عدل على هذا 
٤‏ فون ع ۱ 

شربنا علی ذکر ایب مدامة سکرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
۳۳۳ ی۶۹ هلال و کم يبدو إذا مرجت نجم 
الا جک ھا باحك لكايه ولولا سناها سا تصورها الوهم 


ولم يبق منها الدهر غير حشاشة كان خفاها فی صدور التهى کتم 
ويغلو عمر بن الفارض فى خلع صفات التمجيد على خمرته التى تسكر أبناء 
الحى دون أن يقترفوا إثماء أو أن يرتكبوا جرماء أو يصيبهم عار فیقول : 
فان ذکرت ف فى الحى أصبح أهله کاچ ولا عتار ملكت رات 
لو بی سس ولم يبق منها فى الحقيقة إلا اسم 
ویزداد کر رٹ خلع أصناف من المحاسن على اضمن بحيث 
تتشكل منها معجزات طبّیة وأخلاقية وروحانية لعله غير مسبوق فی ابتكار هذه 
مال لی له هی تع تہ الت للا شك انين یی کی القصافت 
العابئین ولکنها خمر العشاق العابدین . يقول ابن الفارض : 
ولو عبقت فى الشرق آنفاس طيبها وفى الغرب مزكوم لعاد له الشم 
ولو خضبت من كأسها کف لامس لا ضل فى ليل وفى يده النجم 
ولو جليت سرا على آکمه غدا بصيرا ومن راووقها تسمع الصم 
٤۶۷۵ی‏ با 
ولو رسم الراقى حروف اسمها على جين مصاب جن أبرأة الرسم 


0١ 


تهذب اخلاق الندامی فيهتدى بهالطريق العزممن لاله عزم 
ويكرم من لم يعرف الجود كفه ویحلم عند الغيظ من لاله حلم 
ولو نال قدم القوم لنم قدامها لأكسبه معنی شمائلها اللثم 
وبعد أربعة قرون من الزمان يجىء عبد الغنى او E‏ 
من الصوفية الذين غمروا أنفسهم بأفانين الرمز الخمری؛ تا ات ات اش تر 
الفارض ومن جاء بمدہ مر تاشن على کالہ بل امار ر عله وإفراطه 
بحيث إن ما أنشأه النابلسى فى ا خمر لا يحسب ۔عند القاری ا حك ع مد 
الصوفية فى شىء لانه ذكر ألفاظ السکر والعربدة والدير والشماس وما إلى ذلك 
ها یژدی ا مفهوم آثار نو انحرمة 

أطلق الكأس بعد طول احتیاس واس قبيهامسا بین ورد وآس 
شرب الکون فهو سکران منها وتراه سجسے يدا بالمنانن 
SE E 9 2‏ إن أباحوا بسسرها من باس 
ومن کبار التصوفة الذین تغنوا با خمر واتخاذ شفافیتها سبیلا إلى اب الالهی» 
القطب عمر الیافی ۱۲۳۳-۱۱۷۲۳ ه. لقد طرق القطب اليافى أبواب الرموز 
کو او کی کات سی تھا مھ غلرا كما أسرف غيره من ذ کرنا 
ےت ہت تہ 


الغلو» وتكبح جما : ح الإسراف فى نفسه إذا ما رغحب: 5 ه فى ذلك : 


ردك 


يقول القطب الياقى : 


أدر خمرة الأسرار فى الْحان يا سعد 
وکرر على سمعی أحاديث وصفها 
وهیم ودمدم يا بن و ردی ف 
وخل عذول الحب فى تبه غسیسه 
فنجن نرى فرط الشهتك مذهبا 
0 ھ۹ .ولا 
رعى الله أوقات الصبابة إنها 


تروق راحا فی ظلال خيامها 


على سررمرفوعةوهثارقٍ 


متاك فد طنا طا ف دا 
فقل ناس عاذلین: ترفقوا 


رصل وسلم سيدى کل لحظة 


لعل هذا اللون من شعر اخمر 


تدرا ما النماذج السابقة» وهو فی أله د إلى الا دب وأبعد عم 


ة الصوفية الذ > 


رب لنا فالوقت طاب . لك السعد 
727 ۃ ‏ ہہ" 
E +٤۲‏ 
عليه يدور السوء والبعد والطرد 
ونرشف ورد القرب يا حبّذا الورد 

نرعوى عنها ؛ ولو ضمنا اللحد 
ل 
727 اوقد 
تفن "نارون الها ندر 
وريح الصبا بالنشر فى حیها تعدو 
وغہنا عن الأكران لا دنا ال تد 
9 یھ 
على المصطفى ا ختار ما سبح الرعد 


ی جادت به قريحة عمر ال اه 


فى اقل 


5 الف ادت 
کی کا 5348 یں ی 


إلى الروح 77 الشفافة الجديرة بالشدو ولو من خلال اشمر- باب الالهی» 
هذا فضا عن نتویخ الشاعر لقصيدته بالصلاة والسلام على خير الخلق وسید 


فاذا کان الت متعلقا بالشاعر e‏ يہ محمد العزالی » فاننا اد 9 
3 و ا 4 3 کت 
3 کے عنوان «الخمرة 


کو من 00 1 ج و آوفر حرصا علی 


دید ان 3 د الشف 


الا له لعية) ولكتها ا تر 


or 


امن تصویر الوجد الصوفی مبراً من الانفماس فی آسرار الرمن منزها سن 
اال یی ی ی لك اس اھ 
غيره من الشعراء فى النماذج التی تمثلنا بها فى الصفحات القريبة الماضية . فالکأس 
التى يشرب منه الغزالى الشاب المتصوف فيها «بسمة نور)ء وهی مصعدات إلى 
رل 


يقول ال لشیخ الغزالى فى «اضمرة ةالإلهية) فى قصيدته الأولى فى وصف 


ضحوك إلى الشرب الصفى وهيجها ففى بسمات الکأس بسمة نور 
عذاب شهیات اا ج اه سرار وجسود الروح درت لكر 
دفوق العانی مصعدات إلى الحمى حمى الله مضواء كفيض ڈرور 


و يعمد الشيخ الغزالى إلى مناحاة الکاس وما جوت من خر یستخیل إلا أن 
تكون طهوراء ومن ثم فهى الكمال المستفيض الذى تسعد الروح العامرة من سناه 
فيقول: 

حماك» وهل يسمو إلى السدة التى علاها المجلال الطلق غير طهور؟ 

حماك وهل يهوى بعيد انفساحه مصرعأقياهه ذلیل مرير؟ 

فأنت الكمال المسعفيض بداعة فيا سعد روح من سناه عمیر !! 

e جرد‎ 

ویعضی الشيخ الغزالی المتصوف مفتونا بكأس الخمر الإلهية» متعجبا من 
الطمأنينة والوداعة والأمن التى تبعثها فى النفس قائلا : 

فأى كوس غولها للدنى التی تروع بؤساها وأى خمسور.. 

ريا جیا کم من طمأنينة بها 77 طس وآمن قسدیر .. 

غماها ارت اس حبرت ل 


2 


وفى القصيدة الثانية التى تحمل العنوان نفسه الذى أطلقه الشاعر على خمريته 
اة الأولى» تعمس الشاعرف السفانية ااصرب امه ها أن شر آن 
حياته تقطع شوطا ما مجفلة عن الله بعيدة ع ن المنهج الأسمى جو 
الکعوس الج محفوفة بالآمن والهدی هذا وان ا مور التى حوتها تلك الک گٹثوس متناهية 
الصفاء كمالاء ينفى السوء جناها وشهدهاء ويتوسل الشيخ الصوفى الشاب 
الشاعر إلى الكئوس وما حوت من خمر تناهى صفاوها أن تعيده وقد مسته 
سحابة ضلال حارقة إلى الله بان تغتال الصحو الزائف» وترده إلى عالم الحب 
والصفاء فیقول: 


تر ال ی حياتى يغزوهاعن الله بعدها 

دح رت حمّها الأمن والهدى کی ی 

خمور تناهى فى الكمال صفاؤها نفى السوء معناها إذا اشتير ير شهدها 
ê o‏ 

أعیدی طريد القرب من شر ضلَةَ رسته بعمياء تعر وقدها 

لطال غرور كان پزجی خداعه! بنفسى فمن وتر قد اهتاج حقدها 

إلى الله ! واغتالی من الصحو زائفا کذوب حياة خاب فى السعی وردها 


0 09 ا کت تہ وت 
خلدهاء وزكى رحيقهاء مباركة بنور الله أو هكذا أراد فیقول : 


معتقةالآماد فهى قدهة مع الله ما أزكى ! وقد طاب خلدها 
لا 0 إذا ان كا له ايد رت اتا إذا گان ده 
سکبت على کل احباة سلامحا تلوح بدور الله إذ كان فردها 


وفى قصيدة «الخمرة الإلهية » الثالثة يتحول الشاب محمد الغزالى الذى لم 
بک قد بلغ العشرین من عمره اثبارك العطاء إلى حالة من الوجد الصوفی شبه 
الکامل. آقول شبه الکامل لانم عل بسكا بحبل الوسطية الصوفيت لم یغل فق 
معنی ولم بتطرف فى تعبير» وإھا هو بالقدر الذی يعب فيه من خمر نشوة الروح 
بقدر ما تنکشف له أسرار للکون كانت خافية عليه؛ منيعة فى الوصول الیها؛ ولا 
ينسى الشاعر أن یقتبس من البلاغة القرآنية فى البیت الا خیر من هذه الفقرة حين 
شبه بهجة النشوان بالسراب فى القيعة مهتديا بقوله تعالی : # والذين كفروا 
آعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 4 یقول الشاعر الشاب الصوفی محمد 
ارا 


TIER EE اک جک‎ OT 
a AUER کا‎ CE 
وشعاع الهدى فى الأكواب ومن خامرته ومضة اللمح سريعه‎ 


ويبلغ الشيخ الغزالى المتصوف غاية الإبداع ف قصيد ته الرابعة ) اشمرة الإلهية "۹ 


وقا ا شع ف منه - ا المتصوفة الخمرير 8 CO‏ که 
2 د کی دبعیر 35 - را ات وي ل a‏ اه ل ا الف 


0 

و فناء وو جدا وخریرا وتعبيراء لالتزامه بالوسطية الصوفية وانصرافه عن «العربدة» 
ان E‏ 

والغلو حين يقول: 


جو ایر جاک نيا دمن ای سای 
حر جين عسولا سے کے کے فدات نف میا 


عاد ود ہیں 
xe 0‏ رہ 


كيانى فى وض وح العلم نور كما الأكوان فى الأدراك شمسا 
ا وقدعلانى ولنآلوهإشهادامحسا 
هواتف باسمهينبثئن عنه وکنت حسبتها من قبل خرسا 
عرانى من معانيهاقرار شعوری إن عداه صار بخسا 
پا جر ê‏ 
الدین ومکارم الا خلاق : 
أما وقد سلك الشاعر الشاب نفسه فى قافلة التصوفة بصوت عال وحبل مترن 
ہے ات د حرصه على الالتزام بشعائر 
العبادق واذا كانت الصلاة مخ و العبادة, فكان من العفويات أن يكون للعسلاة 


نصيب فی شعره فى قصيدة نورانية مباركة 0ص - 000 بدا الله 
وصفا يغوص فيه إلى أعماق النفس المؤمنةء ويقف الشاعر عند طهارة المصلّى وققة 


تأمل واستغراق» وتمنى أن يكون العمر كله صلاة فیقول : 


تلکم الوقفةماأجملها! فى حفسول بالعسانی الذاضرہ 

متعة من جلال الفترات الطاهره 
چم و o‏ 

ناس ع اک IE‏ صمتها البارم تلفی سافره 

مسلسات القيد قد أسلمھا و رہ ہر 
چاه رب 

فترات الطهر ما أجملها...! حين تبدو فی الذهول الذاكره 

فان لا كت کله ادر اي يد فس ا20 


2۷ 


ER‏ المرء يناجى ربه فى الصلاق فان الشيخ ال لغزالی يضيف إلى منا 

5 فى الصلاق مناجاة الصلاة نفسهاء لأن الصلاة هى التی أوصلته إلى مناجاة 
خالقه» ففى الصلاة تكبير وقرآن ودعاء وركوع وسجود» وليس فى متع العبادات ما 
هو أجمل من السجود لله ومناجاته فيها وتوحيده بعدهاء إنه لا يحس بتلك المتعة 
الربانية إلا من مارس الصلاة وعقلهاء وقد كان الشيخ الغزالى من هذا الفريق الذی 
بمتع قلبه وعقله وخاطره بالصلاة وأركانها ومفرداتهاء ولذلك نراه یناجی صلاته 
على هذا النحو النورانى فیقول : 

واصسلاتی سیا یرفعننی من حدوه للحياة الظاهره 

واصسسلاتی بکنوز النورآن یقطع اعت لانے اہ 

3F‏ عو عو 
ک ےج ہی أبدا بالصطحو إن غام افقی فسضصعالت باهره 
NE‏ ہیر E‏ جج ی من تاس مہ 


ويطرق شاعرنا موضوعا يجمع بين الحد والطرافة» وبين ن الدين والأ خلاقء إنه 
الدين والفضيلة» أو «الفضيلة والدين ) طبقا لترتيب الشاعر نفسه فى تقديم لفظ 
الفضيلة على لفظ الدين» ومن المعروف أن الدين يدعو إلى الفضائل. والفضائل 
ثمرة من ثمار الدين» وبغير مارسة الفضائل لا یکون التدين كاملا. إن هذا المعنى 
هو الذى قصد إليه الشيخ الغزالى فى أبياته التى حمل عنوان « الفضيلة والدين » 
وان كان قد صاغها فى قالب تحلیلی تطبيقى وإطار توجيهى نفسى . إن شیخنا 
الشاب يسوغ الرابطة بہ بين الفضيلة والدين ن على هذا النحو : 


لم يك الدین عصمتی فى عزوفی عن حقير من الأسور معاف 
ان داعی اف ضائل نفس هو فیهاالطلاب حستی توافی 
ليس إيحاؤه الكمال بعلم لجهسول به يريد الشسافی 
هی نفسی الاد الذى تنص وبنفسی الورد اج الصافی 


2۸ 


وا خرب دائمة داثبة بين الخير والشر الخير ممثلا فى ملائكنه» والشر ممثلا فى 
جنودہ؛ والشيخ الغزالى عاش مناصرا للائكة الخير بالدعوة إلى الله والأمر 
و ا يمد ون,الناس عق ذ كر الله ت لد 
ریشجعون على اقترافه» ویقبحون اه نير ويدعون إلى الانصراف عن فعله. لقد عا 
الشيخ شبابه وكهولته وشيخوخته محتضنا فعل ا خیں ومن ثم وقر فی خاطره حب 
الملائكة فناداهم وناجاهم فى قصيدته التى جعل عنوانها «ملائك الخير» وكان 
ذلك فى زمن مبكر من حياته طبقا لا هو واضح فى صوغ الآبيات وأسلوبها : 


انك سے موس تو رد" لا ران فيض ندال اول لے سنا 
وفی غضون هجوم الشر فاضطهدى جنوه السود ما إن زال متعصقدا 
وعکری نصره بالنهض وسوسة وبالضمير مشارا إن يكن خلدا 
هديلّك الطهر جل الهدى نبرته كول تتشت EEE‏ 


یی ون ا لاح هة كات ول ادل لدی عا 
حیاته» وتساعد الضال وتنتشله من غوايته» وتصل ب به إلى مرافئ ء الهداية وشواطئ 
اليقين» وفى ذلك يقول: 


ملائك الخير کم لليأس من غلب إذا الشسقی تادى َيه عددا 
رلم يجد أملا يرضى لعشرته إقالة فتهاوى حیئما وردا 
فأنهضيه ليرجو عند كبوته مواطن ا خیر يسعى نحوها صعدا 
حم لخر فاهدیه لى E‏ ذلرلا فانسری مسهدا 
إذا تناهى ضلال فى سے فعجلی ا حسم والإيقاع ما کات 
ملائل شر ارد مستمفا 70 2 


ومثلما احتفل الشاعر ا الخير و واستدعاهم» فقد شغلته خطيئات الناس 3 
یر تکبو بونها فى طيش» ويعاقرونها فى نهم > ويقدمون علي ی ممارستها فى سقوط » إنها 


0۹ 


طبقا لا تضفیا الشاغرالشات هواجس شر حولت إلى خطر كاسح. وسقوط 
عمیق . يقول الشيخ الغزالی فى قصيدته التى جعل عنوانها (الخطيئة): 


هواجس الشر أضحت وطأة عظّمت ثم اسصحالت غلابا بین الخطر 
فى فترة همدت فى النفس عصمتها فراضها فعنت إصغاء مؤتمر 
وسطزه )۷ئ 


وفى مجموعة من الصيغ الرفيعة المعنى الرقيقة الأسلوب يغوص الشاعر بوجدانہ 
لكى يحلل مواقف الخطيئة ويقبحهاء ويجلى شرور الإقدام عليها بحكمة قريبة من 
فطنة الشیوخ؛ بحيث إن من يقرأ هذا الشعر ولا يعرف أن الشيخ الغزالى قاله وها 
يبلغ العشرين» ينصرف خاطره على التو إلى أن هذا الذى يقرؤه عطاء شيخ علامة 
شبع اغترافا من العلم الدینی» وفيض قريحة شاعر محصته التجارب وحركته 
السنون الطوال . يقول الشيخ شابا مستکملا تقبيح ا خطیئة : 


لقو کات گت تبیہ تلق طلست نوك شر 
وفی طساع اما سی کان سیکا شوهاء قاقة. با خفة البشیر ا 
ساع الخطيئة فى مربد عسرتها تحوزها الروح فى لجب من الخسیسر 
شر ات اتی سحاحنت مظاهر فد حوت من کر ھپ" 


7 4 04 
ححمہ وتاملات 

عرفت الشيخ الغزالی طوال رحلة حياته حكيما عاقلا متأنيا متأملا فى الکون 
والحياة» ولم تکن نہ الصسفات قاصرة على المراحل المتوسطة واا خيرة من حياته 


RES ES SSE DEE ہا‎ EE 
للبار کت ولكنها لازمته ورافقته منذ صغره» كان حخيما وهو دون لتاسعة عشرف‎ 


و کال عميق التأمل ولا یکمل عقدين من سنیه : 


يكتب الشيخ الغزالى قصيدته «النفس والکون ؛ فيكتب لها مقدمة قصيرة فى 
سطرين اثنين يغنيان عن صفحتين توطئة وتقديماء يقول فيهما: «بين النفس 
والکون علاقة فکان عناصرها أخذدت م ن كل آياته معانيها وترجمت فى 
ج نساسها به غوامضه ‏ ثم ینطلق بعد ذلك مفصلا هذه العانی فى قصید ته التی 


صاغها على هذا النحو العميق والفكر البديع: 


0 ن مسدید الفضاء دق عن الفه سم وضوحا أو إذراك نهايه 
وابهام ناس تا يكنا ميا أحاطت به وهوم درايه 


صاغت القدرة الصناغ نفوسا ماعات فسهن فى الکون آیه 
+ جرد ۶ 
نحن أصداء ما حوی من معان حافلات بالسعد أو بالشکایه 
کھ ےک ی لو تسس ۓے E‏ 
وال ديد اله ير بعسد الت لے الهش معان للهدم آو تلبنایه 
رددتها الأرواح تم آفاضت فا ی 
کات تفن انعر فووا وتیل انر حم الزرايه 
نحن فى الکون كالخلاصة جم عنا شتیتا من مستدق العنایه 


إن الشاعر یفسر فى وضوح وحكمة وعمیق تأمل» صلة النفس بالکون» ثم 
تر امھت 
نحن فى الكون کا خلاصة جم عنا شتيتا من مستدق العنايه 
ويشغل التة كرف الك تیا من هموم الشاع وبخاصة ذلك الغموض الذ 
لم یکن تکشف شیء منه ان کاب هذا الدیوان» ولك الا 
عن استشراف الستقبل فينشئ هذه الابیات التی جعل عنوانها« جهالة» وفیها 


يقول: 


1١ 


أنت یا کون بالغموض محوط فى جمیع الأنحاء أسداف غيب 
أين علم الانسان؟ لم يجز الأر ض قسصورا بل فى عناء الکب 
تلكم الذرة الضئيلة فى الكو ن فسسيحًا نور باعساء لجب 
مام ب كر مخرس السر شامل الصمت صعب 


والغد النسحی قصی قسصی انتسهاء للختام المرقوب فى كل حجب 


وكان الشبخ الغزالی يعيش فى النور حیاته. وينأى بها أن نکون فى ظلام» سواء 
أكان النور حسیا آم معنویاء وسواء أكان الظلام ملموسا آم متصوراء كان رحمه الله 
حتى نور المصباح ونور الشمعت ومن ثم فقد عبر عن ضميره أوضح تعبیر حين 
خاطب «نور الحقيقة) بهذه الابیات مستمسكا به متشيثا بضيائه الا فى حالة 


لا یطیقون فىالحقيقةعيشا فضياءالحقيقةالغمر یزری 
حشرت فى نورها الق تی مثل قستل الشعاع کل مضر 
ولهذا » الظلام خير من النو راذا کت لا تری وجسه حكر 


ومن أكثر القصائد أو المقطوعات التى تجمع بين الطرافة واخکمة وبين النظرة 
الواضحة والتامل العميق» موضوع الشيخوخة» ولعل مبعث الطرافة فى ذلك هو أن 
الشيخ الغزالى يتناول هذا الموضوع وهو فى أواخر العقد الثانى من عمره؛ أى لم 
يكن قد بلغ سن العشرين بعد فكأنه تقمص شخصية شيخ يعيش التجربة بكل 
أبعادهاء يكابد متاعبها ويشقى بأثقالها فیقول : 


1 


برزخ بين اة وشات فيهمن كل رسوم وسمات 
نين ضعف وفوف حشه ما کان انار وا »رات ات 
ا اتيت ان عالم قد اورجه الظلمات 


کل آسباب الحياة اجتمعت مس کنر ببس وتات 
ê Hê‏ 

لت E E E E‏ نحور وادی الموت الا دركات 

ليحول الحب يأسا من طلاب ويحول الشوق عجزامن ثبات 

مد سي گ شس تہ تت وال سے یت 


وللحقيقة والإنصاف فان هذا الديوان ملىء بنماذج من شعر ا حکمة مترع 
بقصائد التأملات» وكل من الحكمة والتأملات تكاد توشى صفحات الديوان من 
أوله إلى آخره ما يجعلنا نكتفى بهذا القدر من النماذج» مضافا إليها قصيدة 
«الحصاد» وهی طراز من الشعر احکم الحلقات ال موسوم بالأناقة والجزالة» مع رقى 
الفكرة ودقة الإيقاع ما يجعلها متميزة عن غيرها فى هذا السياق لأن القاری قد 
٦‏ ار CO‏ وهی ظاهرة تحدث فی 
شعر الناشئین 3 وتغتفر للواعدین منهم ادو لی يفزع قارئا واعياء آو یزعج 
2 0" 
فإذا عدنا إلى قصيدة (الخصاد) وجدنا أنفسنا نستمتع بسيمفونية حميلة» 
لحمتهاالحكمة وسداھا! الإيقاع؛ لأن الشاعر كأتما حضر عيد الحصاد فى قريتهء 
ل خاصدین کے ل د لس تھے 
بحير بخیر الحبة الناضجة . يقول « «الشیخ » الشاب الشاعر: 


لليوم ما غرسوا قدما وما اجتهدوا! وبورك الغرس فى أعقابه حصدوا 
وبورك الزهر لم يكذب وقد بسمت ترجى الأمانى نورا سوقه النضد 
هذا جنی الباء فى دانى سنابله للنصر ما عملوا والصدق ما وعدوا 
هما الغذاءان من روح ومن جسد. نعم الغذاءان يلقى الروح واجسد 


1۳ 


الاء والنور والفلاح قد صنعسوا عقدامن امسر النظوم بطرد! 
راتت عطاء جذیلا کلما ارتقبوا!! ثمارها اجود فی كل الذی وجدوا 


جرد برد e‏ 
ار عم 
وكانت يانعة ت كالزهرة 006 ناعمة کالوردة الفضة داعبها کا 00 ۳ 
الغزالى يحب شقيقته طفولتها وبراءتهاء فتالم لالها وأشفق عليها وعلى نفسه من 
شكايتها فصور هذه الالای بل صور أخته الطفلة فى حالاتها المتقلبة فى قصيدة 
اختار لها عنوانا معبرا هو «الألم الضال فى مرض الطفولة» شحنها بكل ما عری 
نفسه من هواجس وآلام وتوجع. يقول فيها: 
أأول مسا تدرین من أكدارها؟!! وأول ما تلقين من أوضارها 
تأوهت يا أختى الصغیرة آهة الا إن من صسدری تود نارها 
فزعت إذ الداء الألیم توّحشت مسخالبه تحتث نضرافترارها 
وفجعت فى نفس برىء مراحها تداعسبنی إن تدن أو فى ازورارها 
فلس دنیا عالم الطهر مرسلا ید آبرار زکت لم سا 
وما إن يفرع 0 الشيخ 1 الشات من تاد الاتھ المبرحة الت جات ها أخته 
الصغيرة» حتی ينصرف إلى مناجاتها فى قبائل من المعانى الإنسانية العميقة التعبير 
بالحنان» المترعة بالألم الزاخرة بالبكاء قائلا : 
أنينك يا أختى الصغيرة مقبضى أنين كهول فى تدانی سرارها 
علقت بصدر الأم تبسفین نحسوة وليس سوى وجد حوی الصدر كارها 
تحركت فى الهد المغير کانا تذودین سوءی من جحیم دیارها 
بکیت عميق الحزن جد موجّع وبت کتیب النفس نائی اصطبارها 


1٤ 


02 الزهرة اجمیلف و تصعد روحها الطاهرة الی الرفیق الا علی» وتنتظم عالم 


الا 1 ۰4 رفاقها ورفيقاتها ۳ دا ال د و عانت ال بحمات» ف الحزن بالشفيق 

و ا و وت 35 ۳ ا بده 3 7 9 0 
الشاب الذى افتقد جوهر حبه ومصدر أنسه المتمثل فى الزهرة الحميلة اافلت 
ويجف الدمع فی عينيه» بل يجف القلم فى يده فلا يملك أن يرثيها إلا بأبيات 
قليلة ضمنها تباريح حزنه ونبرات أساه جعل عنوانها وسقطت ولا تنضج» قال 
فيها: 

کت كيد راگن النت EE‏ تشہد 

ويبدو أن فجيعة الغزالى الشاب ابن الثمانية عشر ربيعا أو أقل من ذلك E‏ 
ثقيلة الوقع على نفسه وحسه ووجدناته ومشاعره قد جعلته یفکر لا فى موت 
شقيقته الطفلة وحدهاء بل يفكر فى موت الأطفال وكنهه وحكمته. ويكتب 
قصيدة يجعل عنوانها و موت الأطفال ؛ ويكتب مقدمة نثرية لأبياته تحمل أفكارا 
تمت بصلة ما إلى فكر أبى العلاء العری. هذا نصها: 


«سواء أخفيت آم وضحت حكمة الإرادة فى إيجاد طفل 
ا ای يران ا و 3 و کہ لكاء ۱ ع 
تعذبه ثم تهلكه فممالا ريب فيه أن هذاا تح یہ 


وأنه روح طرق عالم انیا الم سيةعابرا) 


إنها کلمات تبدو غريبة عن فكر الشيخ الغزالى ونهجه ولكن ينبغى ألا ننسى 
أن الشيخ الغزالى آنذاك كان الشاب محمد الغزالى الطالب فى معهد الاسکندرية 
الثانوی؛ وأن فكره آنذاك لم یکن من عمق الفهم لحقيقة الموت مثلما هو فى الشيخ 
الغزالى الكبيرء شاب رزی فى شقيقته الطفلة الجميلة البريئة التى كانت فيما يبدو 
تحتل كل ركن فى قلبه احتلالا ملك عليه كل شىء فى تفكيره؛ فلم ير آمامه من 
شىء إلا مصيبته فى وفاتها. 


10 


يقول الت ت محمد الغزالى رت قصيدته ( موت الأطفال ؛ بعد المقدمة الغريبة 
رط عايض اي اله 
سے الد لمح له قاقضی سے ای 
واتطوی لم کر( کک E‏ امیا نان مما جما 
قند امم فى ااا جک لمن فسعسری هل ذهیتم يعدا 
مشا اہ ا حك فير لدت 
ضاحکات اللهو يهزمن النهی ذل کاب اق :ال لف 
ا وہر 
عسدت من حیث ابت طفل وطن الأبرار یلقس‌اك غسدا 


أو هل يحسب فى هذى الحياة زوه مدق لم سح ریچ 


ومثلما كان حمد الغزالى الشاب أحزان عميقة دافقة عبر عنها فى شكايات 

ورثاثیات: فقد كان له كذلك أشجان لصيقةء والأشجان أقل ثقلا وأخف آثرا على 
5 8 1 نی تی تج 53 و کرٹ 8 ٦‏ 

النة ن من الا حزاد» ولج فى حالات ذوى القربى الأقربين رعا شارت تا 
الأشجان مع جراحات الأحزان» فمن النماذج الى خلت نيا ان ۷ وادرة 
ا جس متراحمة الشاعر قصید ته « ال لشیخ البا کی » . إن النبرات الحميمة التی ات 
فى هذه القصيدة تشی بأنها قيلت فى واحد من آقرب الأقربين إلى الشیخ الغزالی؛ 
رما كان اجد -فیما لو كان على قيد الحياة انذاك أو الأب أو العم أو ال خالء ذلك 
لأن القصيدة مترعة بمجموعة من العواطف الاسرة التى لا تتجمع فى فؤاد امری 
كام تس امھ و ب سا 


محت عبرات الشیخ کل الذى رأت عیون الصا البسّامفى الأعصر الغبر 
فلك ماعید الایاس التی بدت تکل خدیه اندحارا على دحر 
بخط مسیل الدمع فیها جوانحا تذبذب فيها الیآس فى الألم الر 
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هكذا بكى الشیخ الکن مصد راا فان یو الشجن ودليل ذلك مسيل 
ال لمع 7ج20۳ زانا فی تات و جنتیه ويرمى ال بشقله على الشاب 


محمد الاش اند من 7 EE:‏ الأرحام إليه. فیتمنی أن يتوقف الدمع ويكف 
الشيخ عن البکای وفى ذلك بقول شاعرنا الشاب راجيا بل متمنیا: 


ألا ليت هذا الشيخ لم يبك إننى 
ساد سم فرطت شا مسر 
ناف وقد حانت لیت نت عمره 
أهاب به عجز فلم يستطع ونى 


بحا خا اور فى تشه کی 


تم مت 
شقاء معني أعقب الوصل بالهجر 
قواطع تُدنيه سريمًا من القبر 
کغیر رضوخ الضعف نأیا عر ن النصر 
حم فش متا رادم تعطر 


ومن أعمق ما أبدع الشاعر الشاب جج لاف تیه وی ی فد تھے 


آبیی وجعل لها عنوانا مترعا بالاشفاق إن عنوان قصيد دته فى أبيه هو ١‏ طريد » 


والطريد يكون دائم ال كم 


دآبه هدفا غير ک کرم ولكن كنات 0 


مسعى ۰ وأنبل هدف. وهما 
مٹلة فى زوجة فضلی: » وأبنا 
النحو الفرید : 


و 


مدی العمر لا یلّقی سلاحا بكقّه 
یظل بحومات اجهاد مکافحا 
طريد من الاسعاد فالدهر خلفه 
كان من الکون الدار حسراکسه 
Rg o‏ 

فبوركت من عمرٍ تضاعف سعیه 


0 
جر کم 


۲ ی۰۰۰۰ 


34 


الدائم وا 


فطورا أخا حرب وطورا تأهسا 
فسببان فی أيامه الشیب والصبا 
۳ 99 مسا را 
فليس بوقاف ولیس مغلا 
ترى غالبا فالدصر قد نال غاصبا 
وبُوركت من فد وبوركت يا أبا 


۳1 
E 


ش دائب السعى» ولم یک کک ال ی ی 
e‏ 0 


هذا 


فضائل وشمائل: 


عرف الناس الشيخ الغزالی كواحد من أعظم الدعاة إلى الله على بصيرة غزير 
العلم» عظيم اخلی فصيح اللسات ناصع البیان وافر التقوى» با س | الوجه» جامعا 
لكارم الأخلاق . 

هذه الشمائل ليست وافدة على الشيخ الغزالى أو حديثة القدوم عليه» وإنما 
أكثرها وفى مقدمتها جماع الفضائل ومکارم الأخلاق أصيلة فيه منذ صباہ الأول 
رافقته ناشتا ولاز زمته يافعا وصاحبته شاباء وغمرته كهلا. وسار ر ف رک گابة:شیخا 
و داعیا ومعلما. 

من ثم لم يكن مستغربا من الشیخ أن يكون دیوانه الذى أنشأ جمیع قصائده 
قبل سن العشرين مزدانا بشعر الفضائل» موشیا بقصائد مکارم الا خلاق . وهی 
منتثرہ علی صفحات الد یوان مثلما ا النجوم فى صفحة السمای تعلى من قدر 
الديوان» وترفع من شأنه» وتحبب قراءته إلى ذوى الفطرة السليمة؛ وتزين مطالعته 
لطلاب الا دب الرفيع والساعين إلى اقتناص مکارم الا خلاق . 

یتناول الشاب محمد الغزالى موضوع الغنى والفقرء والثراء والعدم. يعالج فيه 
فلسفة الغنى وما إذا كان المال وحده يؤدى إلى السعادق وانتهى إلى أن المال لا وزن 
له مالم يقض حاجة بائس أو يعالج محنة مكلوم» ومن ثم فان الغنى هو غنى 
الس ولیس اغى الشراء اجب کول العرالق ف "ايان مل عدوا ر سر 


وترى ) : 
وددت الغنى لو أن ذا الال مسعد سعادة ذى روح سعادة ذى عقل 
E‏ ا ملغستنین E‏ لذاذة ملب وس لذاذة و فى اکنل 
2 7 . , يريد مُقامى فى مواطنه الغفل 
وددت الغنى أقضى مطالب بائس أواسى جروحا أو أبدد من جهل 
وشسر الذی آسی عليه مطالب لروحى كبيحات ترددن فى قفل 
ع اذا نالفو سی نان و ۱ 
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وإذا کان الشاب محمد الغزالى قد فرق بين الثری والسری فى أبياته السابقت 
نازعا إلى اشير مشععا أصحاب الال على فعله ونفع الناس والا فالقناعة هی الغتی؛ 
انه پحدر 0 E‏ نے پاظھار و جهه القبيح؛ وما ر الوجوه الات ادى 
ينبغى أن يحذر اللجوء إليه ذوو المروءات 5 كر الفعال» لذلك يجعل 
الشیخ الغزالى عنوان المقطوعة التى تناول فيها الموضوع « حذار » وفیها يقول: 


اعد اش اهاط اه سم ان الماول سیت 


نو E‏ تشم مت شر لا یبسالی بای مت ہی حے 
أو جدیر بالاجتناث کخصم عات یھو" 


بدن رای ۶ 9 کپ ۷ حادم 
فی اسم هذا الضلال كز دلا عن شعاب یضل فیها جماحه 


ومن انق الانصراف عن خضراء الدمن» ومن الشر الاهتمام بها والاقبال علیها؛ 
وخضراء لس -طيقا لول و يناك انج وت 
یسر الرء شکلها وجمالها ویسوژه خلقها وفعلها. ان الشیخ الغزالی یحفظ 
اخدیت الشریف صغيراء ویعرف معناه ومرماہء ومن ثم فهو یجعل -فی نطاق کرم 


الفعال ومكار 7 الا خلاق ر خضراء الدمن موضوعا یطرقه مین شعره لیحذر البسطاء 
من خطر الاقت تراب منها والاغترار بجمالهاء وتلك ھی آبیات ی۸۹ 


77۲۲ × پل تخت ره 
و کال من نور سامح ے فرہتں 
با لیت دس الطهرلم جس تن کت زم 
جع سعسانی ایس یز لش كك سے زو 


عام و اھ 


ا ات روا خبسیس نا داژه 


1ه سک رات ESE‏ 
۹ 


رالشیخ الغزالی -شابا -وقد نظم نفسه تی سلك الشعراء قد عرف أن بعض 
موضوعات الشعر توصف بسوء السمعة کالھجاء والغزل المكشوف الذی جج 
الذوق ويخدش الحياء ویغتال سمعة العفيفات الحرائر» بل إن فن المديح أيضا 
يصنف مع هذه الفنون سالفة الذ کر إذا ما اصطنع الكذب ومارس النفاق وخلع 
علی الممدوح من صفات الحسن ما هو عطل منهاء ومن المؤسف أن الكشرة من 
شعراء المديح لم یبرعوا من هذه الصفات الرذولة حتی إن الأمير قابوس بن وشمکیر 


سلطان طبرستان كان ي يرفض أن يستقبل الشعراء الذین یقفون ببابه برغم کونه 
شاعراء وكان یقول خاجبه: انهم کاذبون منافقون: ویکتفی بان يأمره باجازتهم 
بالمال دون السماح لهم بالانشاد بين یدیه فأراد الشاعر الشاب محمد الغزالی أن 
يبين أن المديح إذا ما توخی الصدق والاعتدال وقاطع النفاق والابتذال» صار من 
أكرم انفنون مقالة» ومن آسمی الوضوعات مكانة» فانشا لمثل هذا النهج مثالا فى 
قصيدة جعل عنوانها (مدحة فى صنيع » وفيها يقول 
إذا كان حسن الشعر مينا مزخرافا فلا كان شعر نکب الصدق قائله ! 
حت انساقابين کل سیب وبيتك فى قلب هو الطهر آهله 
صنیع كعمق الخير فيك قبوله ومن روحك الزاكى ثوی فى نائّله 
توسمت إخلاصا یحف جلاله وبهجة جواد نفی الزیف سائله 
e‏ لوہ 
أفاضت شعورى الجزل آية مئة نصرت بها والربع عریان ماحله 
فکنت کزهر الفشر أظهر طبه من الشوك مؤذى اللمس تذوى فواتله 
فأی جميل كبلتنى قیوده؟ رف 0+001" اننی الآن فال 


هكذا كان محمد الغزالى معلما للفضائل فى فجر سنيه التى قال فيها شعرا 
مثلما کان داعيا لمكارم الأخلاق فى جميع مراحل حياته. 


ak‏ کو اد 
E HF FE‏ 


الرصف : 

كان الشعراء الفحول الأقدمون وبخاصة شعراء الشام ومصر والأندلس یرون أنه 
لا تحتمل للشاعر آسباب النبوغ إلا إذا أجاد شعر الوصف بعامة ووصف الطبيعة 
بخاصت. وقد برع فى ذلك البحترى وأبو تمام وابن الرومى وابن المعتز فی 
العراق» و الصنوبری والسری الرفاه وآبو قان وا 2 الخالديان وأبو الفتح 
كشاجم والوأواء الدمشقى فى بلاد الشام وابن و کیع التنیسی وصالح بن مژنس 
وأبو القاسم بن طباطبا وأبو نصر كشاجم والمرفقى فى مصر وابن خفاجة وابن 
حمديس وأمية بن الصلت وأحمد بن عبد ربه وابن شهيد وابن الزقاق البلنسى 

آراد اتاب الصغير محمد الغزالى أن يصنع فى شعر الطبيعة مثلما صنع هؤلاء 
الفحول الشاهیر: ولي من شك :فى أن هذا الصنيع كان أمرا موسوما با حراق ولا 
نرید أن نقول بالغرور فالغزالی لم يكن قد بلغ العشرین من عمره وهو يطرق باب 
الشعر ویسهم فیه؛ ومع ذلك فقد طرق باب الوصف. فوصف الشمس. والشروگ» 
ووصف الفجر واللیل» ووصف البدر والنجوم بل انه تشجع فوصف الطبيعة 
١‏ خضراء» فكان ‏ من عجب وبرغم حداثة سنه ومحدودية جاربه فارسا جریا وإن 
يكن فى أول مراحل الفروسية الشعرية التى لم یکملها طبقالما أوضحناه فى صدر 
هذه المقدمة , 

من المنطق ألا نمثل لكل هذه الموضوعات التى أشرنا إليهاء ولکننا سنورد أمثلة 
من خلالها عکن تقديم صورة أمينة عن الشاعر اليافع محمد الغزالی . 

فى جرأة محمودة ب رصع شاعرنا الفجرء وهو فى نع جه هذا لا پنحو طريق 
القصيدة المعتادة» ولكنه يسلك نهج الحمسات التى تتفق قوافيها فى المصاريع 
الأربعة الاولی وتختلف الصراع الخامس التي يتفق مع أمثاله قافية وروياء 
يقدم الشيخ الغزالى الشاب هذا النهج الجديد قائلا: 

E ESE RE NS 

وڈ 0 اکور E E‏ سے سرت 

ضمت الظلام الطبق ؟! 
لح : ا ق راا م اق همست یا 7ا 
با لسوریسرمی داتس يدرجها ال ك ا 


ظلم السدجی الت سق 


۷۱ 


س لتكت 
مير ممت ريق 

سن مسا EEN OR‏ ان اه E‏ 

ف الاقق بعلن غیت تال ا وت اك ا 


و د 
یو اطع ال متا فش E‏ فص فان E‏ 
و مھ ١‏ سی سو HEN ER‏ کن 


لا یسل انا نط لو ! 


جع ی 2 زرد 1 از 2 نے RE EEN,‏ 
وحين ينظم الشاعر قصيدته فى النجوم يطلق علیها ١‏ الا تمتها 
مبعة ات إل الافاق» تفوق فى ب وا تشن ناضم؛ وهی تشتت جحافل الظلام 
المتكاثرة» إلى غير ذلك من الأوصاف البديعة التى خلعها عليها شاعرنا الشاب 


الذى يقول: 


لآل الليل فى ديجوره الطامی کجوهر قذف الأصداف يسام 
مبعثرات إلى الأفاق و ET‏ کے يكيل نظام 
طرائق النور تزجى الهدى وسوسة رصينة كالسّكون الهادئ النامی 
تلك المصابيح حيرى فی توهجها فى أى ناحیة تزجی السنا السامی ! 
تکاثرت ظلمات اللیل فالسهبت لا تصرف الاس فی تشتیت ابهام 
كأنهاإذ تغالى فى مخاوفها ما ترسل اللمح إلا محض اعلام؟ 
ا لات ناك فى نفس قاسية تأبى لإلهام 


۷۲ 


وفی مجال الطبيعة اطمية بنشط الشاعر لوصفها وقد جعلها آمه: فیصف 
مره جها وبهاءها وشدة الحنين إلیھاء مجتهدا فی أن پرسم صورة لها مثلما فعل 
1س مو رت یت پیت خی سا سا ابا ان ید 
من الجهد والعمر والزمان حتی بنتظم صفوفهم وقد كان الغزالی الشاعر حربا 
دی دات اب 2۳ كتب له أن يستمر مع الشعر إنشاء وإنشاداء ےہ 
الشاب بقصيدته ١‏ ص 88ھ غير قليل من التوفيق فى التزا 
السمات الأنيقة والقسمات الدقيقة والخيال ا ٣خصب‏ فى محاولته تلك التى 00 
فیها: 
تلك الروج ۔بھیجة -یهتز فى إيناعها سبحر الحياةالخالد 
وعوج فی سیقانها مساوبا نعم الطلاقة والرفسیف الناشد 
7 0 مت بات ها | ات 
ان 7تت اع مادعا ہے ای سک کے ان ات 
ہے اچ كلكا ردنا يري عنها فکل مسزیف يكرد 
فى صنعها الفنان کل سذاجة هى فی ذرا التدسیق قصد واحد 
000 
کیج اضف الى گرم 217 سے سا سے گی معمت‌اند 
آمی الطبيعة كم أحن |ذا سعت قدمای ف ضاحی حماك آشاهد 
القصاند الو طنیة : 


كان الطلبة المصريون فی 022" غير البعيد بمارسون السياسة ممارسة فعلية» 
يقومون بالتظاهرات الكثيفة العا مة ضد الفساد والاستبداد» سواء أكان الاستبداد 
من حكام الداخل؛ آم من المستعمر الذى احتل أرض الوطن» وضرض ہی 
وسيادته عليهاء ومن اخقانق التى | عاشها جيلنا فى أيام الطفولة وا أ 
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تظباهرات الطلاب کم أسقطت من حكو كو مات منح رفه » و وزارات میت بلج 000 


۷۳ 


بك دنت بتجاوزات اس هی رز الأوربى قصار الا مه العربية من المغرب العربی غربا 


مرورا باجزاثر وتونس ولیبیا وامتدادا إلى سورية ولبنان والعراق . 

ولم یکن التشاط السیاسی الطلابی مقصورا علی طلاب الجامعنة والعاهد العلیا 
والثانوية فى زماننا هذا» وکانت هناك مدارس انوية ذات شهرة فى الاسیام فى 
السياسة وذات صيت بعيد فى التظاهرات والثورات التى كانت تدخل الفزع إلى 
قلوب الحكام والمستعمرين على حد سواء وتربك ترتيباتهم وتجهض مؤامراتهم 

من المدارس الثانوية التى عرفت بقوة شكيمة طلابها بحيث كان نظام ا درد 
يتحامى عضبهم : المدرسة اخديوية فى القاهرة والسعيدية فى ا جیزة؛ وطنطا 
الثانوية» والعباسية ورأس التين فى الإسكندرية وأسیوط الثانوية. 

ومن العاهد الدينية الا زهرية ذات الشكيمة والعزم العهد الا حمدی بطنطا 
ومعهد الإسكندرية الدینی . 

كان الشیخ الغزالی رحمه الله بان کتابة دیوانه هذاء طالبا بالعهد الدینی 
بالإإسكندرية» فشهد كبريات الا حداث السياسية فى عقد الثلاثينيات» وكان عقد 
الثورة على الفساد الداخلی والاستعمار اخارجی. فأسهم بشخصه مع زملائه فى 
العمل الوطنى» وعرف أسباب الفساد واستجلی مظالم الاستعمار؛ وشارك فى 
معرفة أمراض الأمق واستنهاض عزمتهاء واستيقاظ وطنيتهاء وبالتالى ترجم تلك 
الا کا ث الوطنیة إلى قصائد شعرية انسربت فى المسيرة العامة بافراحها و أحزانها 
وصعودها وهبوطها وجاحها وفشلها. 

يكتب الغزالى الشاب ثلاث قصائد طويلة يوجهها إلى الأمة هی : «عودة 

ا الآمة الکرعة» و«أمة مسروقة تحت الشمم نا لال يكنب فة 

عنوانها ( ( جیش مصر» يشن فيها حملة توبيخ وتقريع للمسئولين لسوء حال جيش 

مصر الذى حولوه إلى جیش غير صالح للقتال» واقتصرت مهمته على توديع احمل 
وتشييع ا جنازات . ویلتفت الشيخ الغزالى طالب معهد إسكندرية الدینی إلى 
EE‏ الزعيم کو ات عرابى فيكتت قصيدة فى نحيتهء ویٹذ کر 
الشیخ الطالب « السکندری ) ضرب الأسطول الإنجليرى لالوسکندریة فینشئ 
3 قصيلة وطنية يض یضمنها أحزانه وا شجانه لضرب الدينة المسالمة التى وو و و 
كطالب علم» ينعم بأرضها ويستمتع ببحرها ويستظل بسمائها. 


Vé 


هكذا عاش الشاب محمد الغزالى الطالب بالمرحلة الثانوية» حاملا هموم وطنه 
وأحزان آمته» فيترجمها إلى نشاط سياسى عارسه وتسجيل أدبى يؤديه. بانشاء 
القصائد الوطنية التی تنبه الغافل وتلهب مشاعر الیقظان . 

ضا ےکنا لش یلسانت قار تس هی با مت گا فان 
قصيدته ١‏ إلى الامة الكريمة) تلفت الأنظار وتستهوى القلوب 0 ساخنة 
تخاطب ضمیر آبناء مصر تستنهص هممهم وتوقظ النوام من سباتهم» فى ثوب 
من عبارات التقريع و كلمات التوبیخء وفيها أيضا يدعوهم إلى الثورة على مصائب 
التأخر وألوان الفساد» وهی قصيدة طويلة يستهلها ما يشبه الصدمة الكهربائية 
قائلا : 

مستمرئی الذل هل تدرون ما كانا أخزاكم الله ما تأتون بهتانا 

وفيها أيضا يقول 

يا ضيعة الأمس كم ذا سغتمو جرعا تست د كرا عبر العاش من هانا 
دم الضحايا أكان الاء مک کی TT‏ 
دم العزيز لصر جد سرتخص لوخلف السعب المحزون شجعانا 
دیا ليت لی بکم قوما اذکر کےا شدوا الاغارة فرسانا رک اکا 
يا للضعيف إذا سيم الحياة لقّي ولم يجد من وراء النصر نضداتا 
انی لاهتف من قلبی الان الل ما نکنته العيند خذلانا! 


عضی الشاعر داعیا إلى الثورة دعوة صريحة یقول فیها: 
دعوت للشورة الکبسری تج دما بای اخدید ویأبی التار شطآنا 


دعوت للشورة الكبرى إلى غعرض ینفی السکون إذا ما سیم إذعانا 
CER "۶ ۹٣٦‏ تمہ ER‏ 


أما وقد فرغ الشاعر الشاب من قصيدته الساخنة التى عرى فيها تخاذل الامة 
واند حارهاء الأمر الذى دفعه إلى الد عوة للثورق فقد رأى لي یذ كر الامة بأمحادهاء 
( + ) البيت مقتبس من الحماسية رقم ( ١‏ ) من حماسة أبى تمام. 


ىق 


Vo 


ومحاولة استنهاضهاء لتسير فى طريق مجدها القديم؛ فى قصيدة نفيسة جعل 
عنوانها « عودة الأمس » صور فيها ماضى مجد الأمة الإسلامية مثلا فى الشرق ۔ 
علميا وفكريا وحضاريا مع تذ كير واضح وعين فاحصة إلى ا حاضر الخابى» والواقع 
التدهور تمس تمس وتصوير الخضارة الغربية بصورتها الحقيقية المتوحشة 2011۷ 
التى ناصبت الشرق العدای واستباحت أرضه وعرضه ظلما وعدوانا. بقول الشاعر 
الشاب محمد الغزالی فى مقام إيقاظ قومه وتنبیه آمته : 


أيها الشرق. 


تنكر العين أى أنقساض سوء؟ 
آیهسا النشسرق قد غفوت طويلا 
ان یت دعر تد جات 


ارتضتك السماء مهبط وحی 
فإذا الصفحةالربيع محول 
ياحفيد العتیق من كل مجد 
ضجت الأرض من حضارة سوء 


أين من ذاك للفضيلة د رق؟ 
ایا الشسرق هل آراك عزيزا 


وحين کتب شاعرنا الشاب قصیدته فى جيش مصر وما کانت 
جا رر تج ات ا عرا, 


قد تبقت من البناء الفخيم 
وتمسادیت غافل التهريم 
e‏ نع ال حطیم 
حور ہووت 
وا سموم 
این فی الابن مجد أكرم خیم ! 
كد ا شتسرها رعرت انیم 
لا کدنیا الالات صرعی جا 
فی انصصار على الألد اخصیم 
ی 


2 


لتى خاضها فتك 


ال جلین وكان النصر مؤكدا للجيش 0 بفیادته ول الخيانات العديدة التى 
تسببت فى هزيمة الجيش العظيم وقائدہ الباسل والتى كان أهمها خيانتين: خيانة 
الفرنسى ديليسبس وخيانة الضابط خنفس . 

OE‏ مم ل المع سن اھ کے 
قصيدة عنوانها «أحمد عرابی »۰0 يصب فيها الشاعر كل ما تعمل جوانحه من حب 
وتقدير وتحية وتمجيد للبطل أحمد عرابى» يقول فى بعضھا: 


آلا 


حيتك من نفسى عواطف ثائر لا یستکین لسطوة من جسائر 

رس تادر جر وقودها هر تلقساه أوبَة ظافر 

ع گر گلا بسن لات رت با ساس 

للسجد ما يبغى يكل أمة للنصر مایسعی قليل الناصر 
ê ٩‏ 

حيّتك نفسى بل تحيةأمة تحبوك تمجيد الجرىء الاهر 

ان فاتك النصر اجمیل فانها كبوات جد فى طريق واعسر 
Hê‏ بل 

إن فاتك النجح العزيرٌ فإننا نسعى نحطم رغم جد عاثر 

فى ثورة کبری سنسعرها لظی یفنی آتون لهي بها التطایر 

ویبلغ افشتان الشاعر الاب بعرابی قمته فی تقدیسه دسخصه ل اسر 

اسر 2 


قدسشت هه رما تم : فى الشری قدست مقهورا كسير الناظر 
قدست یوم بکیت ا سقط الس اسر ری ادن تنس 


چاه بل باه 

٣ ۶۰‏ بت *"8ت٭* کت زمانہف عم 
وابانة ‏ شعرا ‏ عن قضايا نفسه. 

والأمر الذى نرمى ا توضيحه والتأكيد عليه هو ا هذا الدیوان الد ی نقد مه 
کتب هذا الديوان بجميع محتوياته وهو دون التاسعة عشرة من عمره المبارك» ومن 
ثم ينبغى أن يتسامح القاری معه حين يعثر على هفوة هنا أو غفوة هناك فلم يكن 
الشاب قد استوى على دوحة الشعر عوده كاملا وهو يكتب هذا ا حصاد النفيس 
مل ھت اقل 


۷۷ 


لقد سعدت بالجهد الذى بذلته فى تحقیق هذا الديوان» فقد سلمه إل ا 
ضياء الدین والد " کتور ر علاء الدين نجلا الشيخ الجليل وقد عثرا على هذا الديوان 
جو اب القديمة؛ و کان : اختشافهماله بن مخلفات وال لدهما اخلیل 
ظتكت الله ثراه ‏ 3 7 اال ی السرور» بل والی دهشة بعض أصد قاء الشيخ الدین 
لم یکو نوا یعرفون من آمر E‏ 

لقد كانت الا خطاء المطبعية من الكثرة بحيث تحول بين ا مرء وبين قراءة الديوان 
وبالتالى فهمه إذ لم تكد جج و سس 00 
تصويبهاء فضلا عن الا لفاظ الساقطة من الطابع والكلمات المشوهة التى تمتاج 
إثبات بدائل لهاء ما يشكال موقفا شائکا ومحوطا بالعقبات الصعاب . 


غير أن حبى للشيخ الغزالی وأخوتى له عقودا من السنين قد بعتا الهمة فى 
نفسی والصبر فى جوانحی, فتوفرت على اندیوان قراءة مرات متتالية مستاأنیت 
وفی کل قراءة ا نت والمعنوية 
وال سلوبية والعروضية وال لفاظ الساقطة والکلمات الشوهة أو تلك التى ربكت 
جامع الحروف TS‏ ویقصر الباع 
عن استقصائه . 
هذا و کان الشيخ الشاعر الشاب كثيرا ما يختار کلمات غير شائعة الاستعمال 
0 یک۶ ×“ ئ غير التمرش فهم معانیها ودلالاتها 
ار ی ن ديوان الشيخ 
محمد الغزالی الذی اختار له عنوان «الحياة الأولى ؛ صاخا لان یتبواً مکانه فى 
قلوب محبیه الکثار» ومریدیه الکبار . 
نسال الله أن يجعله مصدر نفعء وسبيل فائدةء وأداة ا یی 
فالدیوان يستهدف کل هذه الأغراض التے ی لم يغفل عنها الشيخ ا جلیل یوما ما فی 
حیاتهء وهی إن شاء الله تعالى فى ميزان حسناته» كما نسأله تعالى أن يتقبل هذا 


ai 3‏ 2 
فجر ا جمعة ٠١‏ من جمادى الاولی ۱١۱۸‏ 
۲ من سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۹۷ 


۷۸ 


الحیاة الاولی أو نحو المجد 


ثمانى سے وت سهادا!! 
فكانت يقظةالمضنى بنائى 
وكانت فى سبيل اجد تسعى 
إلى آن آنضرفت هدیا جلی لا 


۷ 
E 


وات للوری -عندی -ظلال 
ا رکود لیس بفتا 
9ۃفے 82-00 
تان عكر مرت علا 
كأنى إذأطل على رحاب 
تلوح لمقلتى أعلام نفس 
يشع لها وميض من حياة 


2 k 
AF ۳ 


تو۰ 
کری النوام أن يغفو اتشادا 
تغال دولا تألو اطرادا 


شموس الصحو فى آفقی تهادی 


: 


مقلصة الرسوم. نأت مهادا! ! 
تصافسوه وأعیانی افتقادا 
ت2 الصمت - بطغی فسادا 
یضیع فی مجاهله الفؤادا 
7077286 2ھ 
حواها امس یوسعها ابتعادا 
تحبر لشدتها ارتیسادا 
مس تیا لفان 2 ادا 


355 
۸۴ 


۸۱ 


۸۲ 


رن بخيمها العانى ردا 
فتهزمه وترجعه فلرلا 
كأن النصر خامرنى انتشاء 


وزالت عن وهیجی کات 


ارده E‏ 
ا 
وقد أثقالا شدادا 


صنعن له 0 1 أو رمادا 


إمضاء 
محمد الغزالى 


الخمرة الالهية (۱) 


ضحو إلى الشرب الصفی وهيجها ففی بسمات الكأس بسمة نور 
عذاب يات السحسی اغا سسرار وجسود الروح ذوب نفیسر 
دفوق العانی مصعدات إلى اشمی حمی اله مضواء کفسیض ذرور 


بو طز ê‏ 
ج2 وهل یسموالی السدة ال علاها اخجلال الطلق غے طهور؟ 


حماك وهل ری بعید انفساحه مسصرع آقسیاد ذلیل مریر؟ 
قات اکس اليه اعد اد روت سس امعم ۱ 


تو مو e‏ 


حيائك ضلأت”*» فخذ من رحیقھا قطيرات مجدود الحياة قسریر 
فتم السعادات الى لن الها بأسهال دبا آورژی سیر 
ولو مس اللمح صسرعی حرورمان اعت لأضحت طهر بت اور 


. الضلة بضم الضاد الحدق بالدلالة وبالفتح الحيرة و بالکسر الضلال‎ (GF) 
۸۳ 


كأن السرور اجتنی من شرابها إليه مسرور الأرض جد قير 
إذا صحوها یخبو فلم ألف كابيا نوی اقيم ایحباش الششاوةبرری 
كمثل مزجی من ربا الخلد مسعد إلى جاحم وعر المهاد حرور 


29 ak 
۳ Ar <۴ 


فأى كنوس غولها للدنی التى تروع بؤساهاوأى خمور..» 
وا عتجیتا کم من طايه هنا" دامے مات رامد سے ہہ 


اهنا شاب و شموخه حواشی رکتاب سا کے 


۸٤ 


الخمرة الالهية(؟) 


غریبا آری نفسی فاجفل اذهوت خیاتی بس رماع الك بعدها !۱۱ 
ورب کشوس حفھا الأمن والهدی شربت فما أسمی الذی رد مجدها 
خمور تناهی فی الکمال صفاها نفی السوء معناها إذا اشتیر شهدها 


9ء9 
32 039 20 


اعیدی طرید القرب من شر ضلة رمته بعمیاء ہے وشدها 
فطال غرور كان يزجى خداعه! بنفسى. فمن وتر قد اهتاج حقدها 
إلى الله ! واغتالی من الصحو زائفا ‏ کذرب حياة خاب فى السعی وردها 


73 2 اد 
۴ ۸۴ يان 


اصارعها ضا اس تریدها ‏ ييا سرجی القرب له وجد‌ها 
ففی الكأس فيض احق والجد كلما طغی منجحيم الناس یجتاح نکدها 


k اه لاد‎ 
TAF FFE ۳ 


رو آصار مفردها أصر بضم الهمزة وفتحها و کسرها یعنی عهود. 


اعیدی طرید ارہ يا خمر اننی یهون لدی النع. لا جاد رفدها 
وف الکاس ری للصداة!* إن الهدی ‏ تسیر حياة لن یغلب رادها 
بتاع مخلم لا طری 9۳۶ یئ 0 


اد ل 


معت ق ةٌالآماد فهى قديمة مع الله ما أزكى! وقد طاب خلدها 
له اعد كيار ادا كان لات ماف ححا ذا کات سعدها 
سكبت على کل الحياة ملامحا تلوح بنور الله إذ كان فردها 


ر الصداة مفردها الصادى وهو العطشان . 


۸ 


الخمرة الالهية (؟) 


نشو ة الروح زهاها فيحن فی دنی ام إلى الأوج رفيعه 
طوفت فيهاء ورادتهاء فما أدركت خبر نواحيها الوسيعه.. 

كلما زدت احستسساء زادنی SS‏ 
ا سو يد اس از لدى خافيات الكون تلقاها منيعه 


OT e 
وشعاع الهدى فى الأكواب من خامرته رمضة اللمح سريعه‎ 
اغتدى نشوان لا يلوى على بهجة کالال* وضاحابقيعة‎ 


و جو وہ 
اسقيها تس أوضارى إذا حفلت بالشر دنيانا الورضيعه 
ا الأرواح كتاف سناها ١ف‏ مجانی‌الصفو رانف اھ 


0 ٭) الال شبيه السراب . القيعة الأرض المنخفضة. 
و پا بو المريعة بفتح الميم يعنى الخصبة. 


۸۷ 


فيك يا خمرانطلاقى عازفا عن شرور خفت الدنیا صريعه 

أين غرلا الظاهر الزری فی مسعدات من معانیها المذيعه 

لذة الأرواح فى مسعراجها نحو أوطان نأت عنها ERE‏ 

فنهی لا تألو طلابا نسوها _ آبدا تهتف فی ضوق نروعه 
طو ê‏ جا 


ياجما ل الكأس فى رقراقها هدأتى فى قسرة النفس الصديعه 
وانصرام لق رد أحكمت ذلة الهون:* * ودنياه الفظيعه 


ری الغول بسکون الواو الصداع والسکر . 


(#) الهون یعنی الهوان و الاحتقار. 


AA 


الخمرة الالهية (4) 


فؤادى ما وعی ار ما سا 
تبنت لطر ای ھا 
جنی اخمرر ما یسغی شهیا 
جسوار حف علیسها کل شی: 


2ئ 
AF‏ 


كيانى فى وضوح العلم نور 


۳ى 207۸01“ 
ولو کس شا و در ہت گی 
جناه من طلا(*) الرحمن انتا 


نشي شم لته طان سس 


اد لاد 
۴ سای 


كما الأكوان فی الادراك شمسا 


فلن ف افسهول وقند عسلانی ۳ 
نے ف ا جار کاو کے 
0 


شك ابت مسا حسسی 
حنینا للرضسالم یدر باستحا 


۸۹ 


بعدت عن الأنام فليت شعرى 


تباعدنىالحياة فهل ترانى 


وأذنى مثل عينى قد سبتها 


أفربى منك أرجوها مزسی 
وت ان تخسقی س7 ۱ 
ويحبوها عقيق الغرب وسا 
معان آرسلت تهمسن همسا 


(:) عقیق الغرب یعنی حمرة الغروب ‏ الورس الصبغة الحمراء. 


۹۰ 


و نكا تسده فى تب ااريحادهم 

وقردت كلما تونق ينى بمحكم 

ورين 2 لب2©ت© بحب ال جا ب بد لوبت 

اكت E E‏ ال لیا سے تج 
ع 


> کو 5 كه الك ات 


فی انتس ص رود ردان كلك هازمى 
س ا "تست فو متت يي 
و ره e‏ 


(») وأد يئد یعنی الدفن حيا ومنه وأد البنات فى الجاهلية والعنی هنا : قضی علیه . 
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0" 
ِ خلس تش ےه 
كل غل 
7ھ وپ 1ج می 
فا 5 : ی ه 1 کت 


۹۲ 


دنياى 


هی دنبای عشت شهدا فتریدا راجابك ل ال سےا 
بو بل E‏ 

اجس من کل آوشاب سوء لعفيس عبد انشحمت ال ودا 

2 اليكون ۷ و 710009" 

قاتا عنی ولیس انتسصارا . لی کفاح بل كنت عنها صدودا 
300 

ما لهذی الناس هوت فح حضیض ‏ تب امو ا0د البعیدا 

ارتضوا من حراکها الهون قصدا فى ضلال عن السبیل مجیدا 

فوعوا من عظیمها د مالم يك قدحايك الیل التلیدا 


اراد لاد اد 
۴ ۸۴ ۴ 


۹۳ 


وضجسيج من المعانى هواء 
قد طغى سوؤْهُ وأينع شوكا 
كم من الخير صار للشر يحيى 
وضسلال يجرى إلى يقظات 


مستراه وعی المطاعن سردا 
مت اد ت ردا 
فقتل الزهور واستحر صعودا 
فی تیا الموات اھک هكرةا 


بین النف, والكون علاقة فکان عناصرها أخذت من كل آياته معانيها وترجمت 


من مدید الفضاء دق عن الفه سم وضوجا راد :نياك 
وانبسهام۳) الآفاق عمقا بعیدا مااحطات به وهوم درایه 


صاغت القدرة الصناع سرت سبسدعسات فسهن کے الکون اب 


نحن أصداء ما حوى من معان حافلات بالسعد أو بالشکایه 
تكفهرالأجواء والنفس ضللا وتسستنئير هدایه 
وا جدید النضير بعد البلی اله سش معان للهسدم آو للبنايه 
رددته الأرواح ثم 0 ایت به علی الکون غسایه 
عاكسات نفس الشعور قویا أو ضسیل الرمی قسصی الزرایه 
نحن فى الکون كالخلاصة جمع سنا شتیتامن مستدق العنایه 


2*0 الانبهام : الغموض و الاستغلاق . 


۹۵ 


الخطيتة 
هواجس الشر أضحت وطأة عظمت ثم استحالت غلابا بين الخ 
فى فترة همدت فى النفس عصمتها فراضها فعنت إصغاء مزتمر 
شك اسان لس عبات تك ی 
د He‏ عد 
Oy‏ ليك ا عر لي ال مت تق " 
07ى الا كل ہر الب‌شسر 
ساع الخطيئة فى مربد عسرتھا تجوزها الروح فى لجب من الغير 
7 ٗ8 مظاهر قد حوت من کل ذى قذر 
فسان ذویت فلیل الائم مطرد وان خرجت فلا يقربك من وضر 


۹٦ 


ملائك الخير 


E E‏ ی ابا 
وفى غضون هجوم الشر فاضطهدى 
وعكرى نصره بالنهض وسوسة 
هديك الطهر جل الهدی نبرته 


رلم يجد أملا برضی لعشرته 
فأنهضيهليرجو عند كبوته 


ملائك الخير فاهدیه إلى رشد 


إذا تناهى ضلال فى غوايته 
EE E‏ الره تیه 


لا زال فسیض يداك عبرل کی مددا 
جنوده السود ما ان زال منعقدا 
ص بکن حلدا 
لازال متسق النغمات منطردا 
إذاالشقى تمادى غعیه عددا 
مواطن الخير یسعی نحوها صعدا 
رأى الاب ذلوله فانبرى ےا 
فعجلى الحسم والإيقاع ما وجدا 
لنت الرك حتى النصر مجتهدا 


۹۷ 


يفظة 


متام تمعن انیت 
یھ سک ےت ا ا ال 


سے تک مس E‏ 


یا ياتى اماالسسد 
من طهورالنور یسروی 


0 مسن روح وعسسقل 
و ور کھت و 
هن میتی ليم عق 


عاد عاد عه 
۴ نان رو 


. الهدیان بضم الهاء مشنى الهدی‎ (GF) 


۹۸ 


روح صدق غير نذل 
لب جو الشسر یجلی 
و طول تین تتبن 
فى تحت ی عیسو جر 


ا ات هر طا ت مو ادل 


لا للد 6 3 
36 ۳ ران 


ان ال e‏ مت ےتا 
یات کت اا تريه اف مسح گوس سا 
وی دوہ 


مل وی ی تال لتكت 2 سن 
ET‏ متس الد س0 امرس يل 


۹۹ 


552. 1 الصلاه‎ J) 


تلکُم الوقفةًماأجملها! فى حفول ٠‏ بالعانی الذاخره 
99777+" تا 
قالط بات اس ات ال البارع تلفی سافره 
مات اف فان میا ۰ شمه سيار ره 
و ê‏ 
فعرات الطهر ما آجملها:..۲ حن تبدو فی الذمول الذاکره 
رال رت تیا له سا دی کت تس الجادره 
2 
واصلاتى حسینمایرفهننی من حدود للحا الظاهره 
ار ہہ قفنت 
مسذ کراتی آبدا بالصحوإن ٦‏ أفقى فتعمالت باهره 
کات ینیس متا یستغینی من دنایا قاسسره.. 


25 
23 


ر جمع حفل, ولفظ حفل يعنى الكثير أو التجمع بكثرة. 


۱۰۰ 


معانى الضاحك.... 


۳ 
2 


لحرن تحت ES ENE‏ 
دنت عن الڈکتدار دنب ا لا کے 
7 السحیق بعاده 
الا یزید هوای فيه خسف اژه 
تر ااا طیوفه! 
ہے اس تس اعد يشال 
فى الأرض مربعها ومشتاها أرى 
EE‏ 
جدده* المعانى فى الحياة قصية 


نهر ولیسلات يروع جلالها 


() جدد : مفردها جديد وجديدة. 


0 


آندا ا ا ا 
EEE‏ الم ات بان 
۶ گل" 
تزجی الضسیساء ذا غسزاها آفل 
الوعر مجهلة الذى یسٹساکل 
دا E‏ الک اور 
یز کو برونقها البريق الحائل 
كالعرس زخرفه سرور کامل 
تر ایی إن كسان یاس مساحل 
حي اتا دى يتطاول 


للنفس عيضا فيه فهو الاهل 
فتتا نها السلام الشسامل 


ا اف اس E‏ 


 , 2‏ تما رت ادن 
بقيت فلا العنی المنضّر ذابل 
عن كل أفراح الدنا یتذاهل !۱۱ 


E Fe جو‎ 


نفسى هواها الخير فهى غريبة 
ی ياه 
نبذتهم الدنیا مسعادة مسرتج 
مسخوا ضعافا فى اجتماع شانه 
صفحات ما خطّت نصاعتها سوی 
ع قلى ولا نور يحل رحسابه 
لم برض إيحاء ولا هدیا إذا 


تدرى النفوس الملهمات طريقها؟ 


ری فطر : مفردها فطرة وهی الابتداع والاختراع. 


(١٭ی‏ الونى: الضعف والإعياء. 


۲ 


۱ 


عن سوه ما يهوى إليه مسافل 
نک ما يها ت رغال 
عم و" 
للسوء قوال لهأو فاعل 
خطرات قلب بالعسلا هو حافل 
0 0 77م" 
بین الأباطيل التى تتخاذل!! 


الزمن السّخور 


رافقت هذا الکون من مولده 
فأنت للحسیساة صنو مفرد 
یس توح 


باد عن لس عدي مایا 
لا نور إلا الیسوم فى إشراقه 
من مطلق الزمن السحور رحابة 
غمرالقرون سحيقةفى غابر 
سیر والاصضرار ملء فزاده 


إن نرض أو لا نرض فهو مسخر 


إلى المات لمرتحى المرتقب 
مكتشف منها ضجيج الو کب تحف 
أو أدرجت مظلم ذاك الترب 
تستائهاهامسدة فی الذهب 
مثل الخسداة تحف ہت نت 
أو جسهل آماد الظلام اغتبی 
وحوی شموس الأمس داجی الغرب 
تا انا سے الف 
وطوى القرون خفيّة كالغيهب 
سيارلا يدرى لغوب المتسعب 


يظرى الذنا فی يرهن الدائب 


E FF کو‎ 


لمسح زمان ثم ماذا؟ ما ترى؟؟ 


شاخ اکتهالا ذا الولید انحتبی 


أو نال من خفض ومن رفاهة 
وبدل النْصسر الربيع قاحلا 
أو غلب الصسمت حسيساة مسا ونت 
فی كل آفسندة الورى لك معام 
كم أنت فى القنصر الحبب موجز 
کم آنت فی الطول الملٌ اجه 

اين الْوسان ناء مره 
بح ر هى الأيام فى قطراته 
لا الیسوم مقياس الدهور بعسيدة 
۰0 
ما الیسوم إلا نخس فی خساطر 
7ٰ۹ از 
کم فد آری من بكر ره 
لا لیت شعری هل أنا مقتطع 


إنى لأرجرك انف نضسساحا آجلی 


أ ؤس في سباع لوب 
وبل الربع قوء الحزب 
سی إحياء الحراك الصاخب 
بای الاو سام جد معجب ٦‏ 
ان سر قلب الرء او ان بطرب ۱۱ 
مکروهة ترمی لدی الکتس نب !! 
طاغی الحقيقة والسرار اخصب 
ذخرت بها آسواجه إن تصخب 
لآ الدارة الفيعرق بيه سیب 
نی ہے کیرحت 
فی ذهن ميعاد الهدى منشعب 
أو كم أرى من مغرب ملتسهب 
فسحة مجدود!**) مضاء الکو کب 


ری الذی أصابه الفقر . 
رب المجدود : هو ذو الحظ السعيد. 


۰٤ 


) 


الحضارة الحدیته 


ما فادها الغرب فلتصمد لها الغیر 
کا رانا وق مسر 
نسحت نكي ال با درك 
فکلما جدت السعى الحشيث إذا 
كان لغرب مسرکسول إلبسنه دجی 
قد كان شیطانها اذ كان موردھا 
حضارة ساء ما شاد البغاق«**) بها 
قد نمقوا الظاهر ےی و 
E‏ سيد 


حضارة الالة الطيرية احترقت 


إراحة الجسد النهوك غایتها 


) غيلت البراءة: أى اغتیلت وقضی علیها. 
رات 


البغاة: جمع باغ وهم الظالود . 


تلك الحياة التی تهوى وتنحدر 
لا إثم يوبقهابالسوءينهمر : ۱ 
مواطن ا خیر يمحو E‏ 
E‏ السعى قد باتت ر 
يطوى الحياة إذا تعلو فتندثر 
وساء ما زخرفوا فيها وما بذروا 
مظاهرا لي استخذى به الو ضر Ce‏ 
به وجوهر ما یجدی لها حتقروا 
وسعيهم من هواها کل ما اقعدروا 


من حرھا الروح إذ للضیق تقعسر 
7 ص0" 


ری ی) الوضر : یعنی الوسخ والأصل فيه وسخ الدسم. 


ما أكرم الهد حتى فى الشروریری سهل الخليقة: لا تعقيد. محتقر 
تلك ا اا ترب على هدی السماء تعالت رسلها الطهر 
آغاية کے الفیحاه طيبة ال الصیر؟ فما أسمی الذی خسروا!! 


الأممل 
اال اف بی: إلى ا ٢‏ مسعنی فی دم‌انی ناثر؟ 


لج لیر دفاق تر حارفا كل عتاه ق هرا 


عاد علد yk‏ 
۴ ۲۸۴ دج 


فى رس حر لا د .دانب الستجعى دیرب اتر 
کل يوم فى دنا عسزم جديد ناهل القسسسوة نائی الوهن 
ناهل القسوة من معبىالحديد وانسکاب من جسلال الفطن 


۴ FE مو‎ 


أيبهاالص بح إذا كان ظلام لا وقسوف فى الزمان السائر !! 
مُذکری بالنصر إن كان صدام فى دجی الضعف البشوس الخائر 


e له‎ 


۷ 


۸ 


ينتقل المنتحر من لا شعور بالسعادة إلى لا شعور مطلق ( من منطقتهم )!! 


أيها الساخعصون(*) أنفسهم 
قد ترکستم نورالحياةوأوصد 
ما بدلتم من ےک ER‏ 
EE‏ اش E‏ 


ا تسم 


6 
FFF را‎ 09 


۱ 


الدجى E‏ الليت 


ام تھے E E‏ 
فقدحس عن‌الحياة شعيت 


فى تا هی رها EE‏ 


34 


(#) الباخعون : بخع نفسه يعنى نهكها وكاد يهلكها من غضب أو غم . 


سری وتری! 


و 


وددت الغنى لو أن ذا الال سعد 


رف لی آسی ا مطاللب 
ہے نا اسن اح 
می 9 و 


سعادة ذی روح سعادة ذدی عقل 
أذاذة ملب وس لذاذة ذى أكل 
ا 
أواسى جسروحا أو آبدد من جهل 
لروحى کبیحات ترددن فى ففل 


السعادة فى الطمولة 


آظنوا فی الطف ولة کل يتفي ینقب عنه فی اعد ا رد 
لعسمر اخق ما جدوی فاده قسصی عن مسداريك الولیتد 
فلا یف رحاك آنك کنت قبلا صفی الیش فى الأمس الرغنید 


خضراء الدمن أوالجمال القبيح 


ی 
وكساك من نوراجسما ھا ره وستتازه 


با لیت قح لمت لم بسكي عاك ياه 

EE E نتن ا‎ 
E FE لد‎ 

اوالیت بال عم لو 27 

جا ساب متا سی وی تک سی سک 

لنن A‏ ےھر 

ود رم بيت رہ ےج سج حر 


علا دود HK‏ 


یا الب مه تر التي 


1١1١١ 


ب نت تح 0 کے ار زراژه 


بعسداخجسسال سم وه کک ضل | فقازه 


ری النأى : البعد . 


11۲ 


الذكاء الظالم 


وقالوا فى عقوق واستساغوا 


ےج ككرتي سار 


شيعي مما جليت ےر 0 
فإماباء بالخ ذلان محضًا 
أنذك اتیب الى فَضاء 
کان العيش لا یعطی حقوقا 


رذکاء الرء محسوب عليه)!! 
تابر تضی جر انلدي 
ویدفع سوء مایجری لیے 
ار ان تسس ی بای 
ہی کو aT‏ 


۱۳ 


حدارزر. 


A‏ ۱ لاما 
ليس أولى با خسسم مغل عدو 
أو جدير بالاجتتاث کخهم 
فى اسم هذا الغلال كل دليل 


١1 


واحتسمه إن الضلال كفاحه 
لا ییتالی ای بطي اج 
مبهمات السعى الخبيث مباحه 


2 ٠. 4 الش‎ 


برزخ بين یبس او وشات 
بين ضعف وقوى حفهما 
کے ی الي الى ےت ان 


کل آسبساب الحياة اجتمعت 


فيهمن کل رسوم وسمات 
7ت2 قد آدرجته الظلمات 


وو 


لیس موه 2 سنا هقه 


نات 2 2ھ 


(:) الوئید البطىء. والفوات الموت. 


نحو وادی الوت إلادركات 
ويحول الشوق عجزا من ثبات 
بحر تال ربد تراك 


واا کا 


أ الترر انت تلفي وضوحا لأناس عاشرابأبشع سر 
ا ہر رت 


ولهذا الظلام خير من الشور کے وھ ار 


۱۹ 


جهاله4 ...؟ 


أنت يا کون بالغموض محوط 


کا دی کان لا کنه باه 


این علم الانس‌ان م یج الار 
تلكم الذرة الضنيلة فى الکو 


والغد النتسحی قسصیٗ انتهاء 


فى جميع الأنحاء أسداف غیب 
من طواياك للوض وح ملبی 
ض قسصسورا بل فى عناء الْممكب 
ن فسيحائوريأعماءلجب 
مخرس السر شامل الصمت صعب 
للختام المرقوب فى کل حجب 


۱۷ 


الفضيلة والدين 


لم يك الدين عصمتی فی عزوفی 
إن داعى للف فض الئل نفس 
ليس إيحاؤه الكمال بعلم 
هى نفسى الحادى الذی سے 


AA 


عن حقسير من الأمسور معاف 
هو في ها لطلاب حتى توافى 
جھسول به يريد الشافى 
وبنفسى الورد الجميل الصافى 


المجرم الأول 


عثرت الح ی۹ 6 ص 0000م" 
غرس فی عنقھا فاس رر مھا مرو ا ن النیام . 


لك سوه البدء الأنيم إذاما دنس الأرض فيض هذى الشسرور 
یا سسرور الشسیطان آول غسرس قد جناه خير الجنى المنظور 


وافتتحت الصراع واللیل درع مظلم النفس فى الدجی كالقرير 
EGE‏ ٦اشت‏ جانا ليت ف آتی فی سسفسور 
عنصر الشر آنت جد قدير فى قدي أو فى جدید العصور 
وافق الأمس يومه فى زرى من خلال الورى بلى نضير 


ری اخور: الظلم. 


۱۱۹ 


السروح العنوی 


ذاك جسمی مادام للروح يعنو وق وىالروح فى اراد نماء 
هو ملك فى عالم لیس يعصّى ليس يعصى فيماإليهيشاء 
رفإذا حلّت الهدايةٌ روحاً نشطت للعبادة الأعضاء) 
سامهاالأمرٌ فهى طَوعٌ لديه وقشّی إلى الوضسوح الخفاء 
۵ يد جا سد ارب 


هر بين الضشلوع خساف كظيم سوف تبسدو من خره صعداء 


موت الأاطشال 


سواءً أخفيت أم وضحت حكمة الإرادة فی إيجاد طفل تعذبه ثم تهلکه فمما 
یو كك رذ هذا الكائن ضحية وأنه روح طرق عالم الحياة الحسية عابراء 


والقصيدة مقولة فى طفلة متوفاة. 


۹٘۹ 49 وعی الدنیا سدی 

۳ / هذه الدنیا کسأن مسا وجدا 

قد ذهبتم فى ضحایا حکمة ‏ لیت شعری هل ذهبتم سعدا 

يا فصانی حلو ا کسمافد حشه صنسو الندی 

ضاحکات اللهو بهزمن النهى فى اكتئاب منه فى اللفس صدی 
e $F‏ 9۴ 


٥ و‎ 


أو هل يحسب فى هذى الحسياة روح صدق لم تد تبتك 


۱۳۱ 


الذكريات 


ذكرياتى كلما أسترجعها باعث الأحياء فى الماضى الدفين 
اسعرقت السمع کی أبصرها كرة أخرى ومسوفور الحنين 
هی سورات شعورى دافقا فى وميض من وضوح المستبين 
هس 0ھ 
لا. ولا النسیان الف نت فخفاها فی مغالیق لدد 


جو برد E‏ 


ویدور الکون فى رحلعه دورة للخلف فى وهم الظنون 
فأرى الآمال فى مصرعها ‏ وأرى الآمال فى النصّر ا مین 


ری الدجون: الظلام والسواد. 


۱۳۲ 


FF عو‎ 


هى إن سعدا ففى تذكارها خير إسعاد لهزوم الشجون 
کت كان ات اتا حجر سی ها الات ارين 


() الأرى والشرى يعنى العسل والحنظل كناية عن السعادة والشقاء أو الخير والشر. 
۱۳۳ 


صمت الريف الهامد 


تلك السارب شتی فى طرائقها 


قد کنت سے انصات مد کر 


فطالت الفکر اللاتی تساوره 
فلیس نت الا الصمت محصلا! 
فسامنی اللل الکروه لافحة 
ما یفعل الصلد والأمواح تقذفه 


) لا يألو فلان کذا أى لا يدخر جهدا. 


NYE 


لسنسقل الف آفلالا واصارا 
فى الفكر يسبح أنجادا وأغسوارا 
وصرت أوقظه ما ات(" إنذارا 
وما استحال حراکا يغتلى نارا! ! 
وزادنی السام الملعون أحجارا 
وتنشنی عنه كالوجلان إدبارا. . ؟ 


بهجه الحياة 


يابهجة لبد کنو ٠‏ 
مستعذب الشوق كالبشرى هل وفى 
وفى جمال محیاه ذکا 2 
کب هذى الدنا باب 1 : 


كسا الرضا کل شیء بهجة عجبا 


لنهوك العذب تزيين واغسراء 
وخامر النفس فيض منه وضاء 
جوانب الصدر ترحيب وإصغاء 
بين الجوانح 
ات اك لل 
واستلهمته طلاب الشوق سراء 


EE رس‎ 


الألم الضال فی مرض الططولة 


أو ول ما تدرين من أكدارها؟!! 
تأوهت يا أختى الصغيرة آهة 

فرعت إذ الداء الأليم توحسشت 
وفجعت فی نفس بریء مراحها 
فال دنبا عالم الط ر مرسلا 
تج تر ھت E‏ 
تحرکت فی المهد الصغير كأفا 


بک عسي اضزه جا شويع 


۱۳۹ 


واول مسا تلقین من أوضارها 
ت الا ان من صسدری توفد نارها 
مسخالبه E‏ نضر افحرازها 
تداع بنى إن تدن أو فى ازورارها 
ف ایرار زکت لم تدارها 
کهسول فى تدانی سرارها 
ولیس سوی وجد حوی الصدر کارها 
تذودین سوءی من جحیم دیارها 
رك عي الس نائى اصطبارها 


ههه » 


سقطت ولا تنصج 


الععبث الموفور فى هزلها 
ف كشوي ماف ا 
سک اط یدز کال 
لم يعدا بعسد بالنضوج 


حوى الهدوء وحوى الفضيله 
فرقة* الأعين حسرى كليله 
77777 اة ا ,/ 
اگ تد الود الد یل 


ری فرقة الأعین من الفرق بفتح الفاء والراء يعنى الخوف والفزع. 


۱۳۷ 


الشيخ الباكى 


محت عبرات الشيخ کل الذى رأت عيون الصا البسُام فى الأعصر الغبر 
فتلك اع الایاس التی بت لر خدیه اندحتارا على ور 
بخط مسیل الدمع فيها جوانحا ‏ تذبذب فيها الیأس فی الألم ار 
آلا لیت هذا الشيخ لم يبك إننى آحس لهيبا فى فؤادى من النكر 
حصاد سدين قوضت جل عمره شقاء معنی أعقب الوصل بالهجر 
آراه وقد حانت لتسمزیق عمره ‏ قواطع تدنیسه سریعا من القسبسر 
أهاب به عجز فلم یستطع وئی کفیر رضوخ الضعف نأیا عن النصر 


تر اشاس براه 


وحالت حياة النور فى نفسه ذجى یزهده ذ ۲ | زهادة زرول (*) 


(:*) معانی الکلمات : الغبر مفردها أغبر , والشی: الأغبر هو اللطخ بالغبار: والأعصر الغبر يعنى الأزمنة 
الكسيفة الردينة. الایاس هو اليأس» قرض یعنی هدم. معنی بتشدید النون من العناء وهو الاعیاء 
رالتعب . الونی نفس العنی السابق. 


۱۳/۸ 


غاض ئگ الدى تر يق 
وعالم وخده بال بعده تر 


لا یدرك الناس الا من فر تيم 


طواری الروح من نائی مسخابیسه 
وراءه الروح فى أسمى أمانيه 
مباهج الكون أو عالى معانيه 
اذ لیس یسطیع قُسربا فی تدانیسه 


لا اللون يخدع من كذب أحاجيه 


۱۳۹ 


رید 


سد لاجهاد فهو منقّل 
مدی العمر لا یلقی سلاحا بکفه 
طرید من الاسعاد فالدهر خلفه 
ان مب نی کے E‏ 
ألدان موصولا الغلاب فحيثما 


فبوركت من عمر تضاعف سعیه 


فطورا أخا حرب وطورا تأهبا 
فسيان فى أيامه الشیب والضبا 
دءرب ولن يألو هوى العيش مأربا 
فليس بوش‌اف وليس مغلا 
تری غالبا فالصر قد نال غاصبا 


ات و وبورکت پا آبا(۳ 


رب معانی الکلمات : ینوء بأعباء العایش أى ينهض بأعباء احياة بجهد ومشقة. حومات مفردها حومة 
وهی أشد موضع فى خدمات القتال لأن الأقران يحومون حوله . آلدان مشنی آلد وهو الشدید 


اخصومة. 


بر 


القارة البهمة. من قبل ومن بعد 


ظلت قسرونا لم تطأها من قسدم 


جو رہ م 


إن تشرق الشسمس فی حضارة 


حضارة الرحوش إن خيفت ففى 
لابل عهود ليس صدق مثلها 
فالرق والظلم اعستدال عندما 
والصنم العبود خنیسر شرعة 
یا لیت كسفامن ظلام حشها 


عصية الأسرار عمياء الظلم 
E EET‏ والأكم 
بالإئم يزجى فى غمار المزدحم 
EE‏ الطبع كل مكتتم 
سرت الشر نذير وذمم! 
إن نکٹ العهد بو الغرب البهم 
أذكر عدل الغرب تدك 
من شرعة الغرب اللشیم اجترم 
فد قذف السروات فى شر الغيم 


د عاد E‏ 
۴ 71۴ کر 


لدي الاب يك و 
7 -, 2 ۰۰09 


ر الذم بفتحتين الضعف والهزال 


تستلهم الرفعة من حر الشمم“ 


إيراقه اليانع تجعيدالقدم 


. البهم المظلم . المجترم انرم الذنب السروات هم أصحاب المروءات من 


الرجال وقد تكون أشجار السرو لارتفاع قاماتها وشموخها. الشمم الإباء والأنفة. 


۱۳۱ 


کم من وحوش آبدات تتقی 
ومن طیسسور آمنات صدحت 


وجلت القفار عفرا النری 
بضل فی روعستسها الفکر وفی 
وجلت القفار ترمی باللظی 
سی ود الل تحت کات 


50 


قاض شر الاش فی هذا لاحم 
تهتف :ا احا سلسال التفم 
د انت الآ اطضلوب التسهم 


فجاجها الفيح تری الغیب ادلهم 
تسعف أظلاف الها من الضرم 
فتعصف الریح صقیعا ونقم 


02 


17 
2 ۸۴ يون 


واستوطن الأهلون میمون الحمى 
فاض عليهم خير ما یجمع من 
حتى إذ ما فتحتمالغرب لها 
فکشت الوهاد من غسازومن 
رس الیباب: ضل العتشدی 
لیستد لاعف جساء العستسدی 


AF 


ها اد ل 
TAF‏ 


۴ 


لا يعرفون السوء من نابی الشیم 
سذاجحة 'بريئة عن اليه 
وعسرا من الأخطار يحدوه النهم 
عاف يريد الوفر وتاب الهمم 
فولة زورلا ھت م 
۹۶ 0+ الا ! 


الصادحات الغر من هول تجم 
ET‏ 
وانتسهى الماضى الذى لن يلتنو“ 


ربع الآل ا خلوب يعنى السراب الخادع. المها مفردها مهاة وهی الظبية الجميلة. الضرم اللهب . نابی 
الشيم يعنى العادات النابية أى القبيحة. كظت الوهاد يعنى امتلأت بالسيل . تجم مضارع وجم أى 
یصاب بالوجوم وهر السكوت والعجز عن الکلام. 


۱۳ 


ےج سیکا فسات اا ات 
جو E‏ کون میات ا ا كه 
ف شتت ب و ہپ ےس سے رو شر 
وهی لاتدرى مس سح 4 وھ سے سے 


و ما مس سیردت تحت 


کے k‏ 02 
۳ 7۴ ئی 


فك من جين تسييانا ام یر داك سس | 


بؤس کل عطف راف ة 


7 


هی ؛ 


7 3ئ 
۴ ۴( يان 


29 


آی يدري ابتار يي نس جلري سح بسک ۱ 
سے رساس یا ۰ نت وکا هسیر 


و ھی یت گے فى هم وم سانقه 
یکو 1 کے کو کے تہ ۳ 
E E‏ هنت نے 
طباه داضت وی | اد ھی ا کک کے 
ثم حالت نسظرتاها بالسال ناطة 31 


(*#) معانی الکلمات : وامقة من ومق أى أحب . العافی الفقیر آلقتر . للفؤاد مازقة أى مزقت فؤاده. 
حالت نظرتاها أى ذبلت . 


۱۳ 


إذا كان حسن الشعر مینا مزخرفا فلا كان شعر نب الصدق قائله! 
صنيع كعمق الخير فيك قبوله ومن روحك الزاكى ثوى فى نائله 


ê ××‏ جو 


أفاضت شعورى الجزل أية مئّة نصرت بها والربع عريان ماحله 
فكت كم الف او ےت رفن اکضر مذ ال عدي قواتله ا 
فأی جميل كبّلتنى قيوده؟ وأى شکور إننى الآن فاعله(*) 


(*) الین الزور والکذب . کبلعسی قيوده أى قیدتنی . 


۱۳۵ 


صسسیورہ ... 


معالم الروح خذها من ملامحها واسصوح من ذکر الماضى أمانينا 
فتاه نطو سے کرت شري سے الط E‏ 


۱۳۹ 


النوزالغريق! 


بی تک سس 2 ياس آن يقت دارا 
هى ماعنى ليس يدرى فىالخي ةا لخورا 
کک ھی سے سک رق لك تک | 
aS‏ در تست ار ۱۱ 


الد لار مس 
00 38 36 


E‏ لمح سراب د ا النظرا 
الات a‏ ا اس Gg‏ 


Yk‏ کر 
۴ ۴ جرد 


اس ات كوبيهياء بعد کر الأوهام و تست 


ستيب ايض فا کے مت ها سس رد EE‏ 


۷ 


۱۳۸ 


الحصاد 


للیوم ما غرسوا قدما وما اجتهدوا! 
وبورك الزهر لم یکذب وقد بسمت 
هذا چو ات فی دانی سابل 


هماالغذاءان من روح ومن جسد 


الماء والنور والفلاح قد صتعوا 
+٤7٤٦‏ 55 ۰ھ 


وبورك الغرس فی أعقابه حصدوا 
ترجی اكات ور سوفه النضد 
للنصر ما عملوا والصدق ما وعدوا 
نعم الغذاءان یلقی الروح واجسد 
عقدا من النمر النظوم یطرد؟ 
وقوه جلالاً حینما احتشدوا 


ثمارها الجود فى كل الذی وجدوا(*» 


(*) السوق مفردها ساق وهر ساق النبات أو الشجر. حفلت بالجنى يعنى امتلأت . 


۱۳۹ 


د 
رالفجسر» 


محا ب اف ح سو ام تن ایس 


دش اندرا سا اناد ل سے ھت 
و ت "۷و" 

ات۱ تاعاس ترا کح 

سور E‏ معا ال ای ےا 


حك ۱۱ و 
E‏ شان ادا اھ مت ت ےرات جا 
0 سے جس تا و کن E‏ 


مير - ريق؟! 
E‏ ال از لش E‏ 


فى الأفق یعلو غالسسا جس E‏ وخاضبا 


E 1 تر‎ a 


ابيا کے راف ے٤‏ نش اليل كان معا ۱۱۵ 
OC‏ رت ال لت ات ال تام ها 


كك لكا E‏ 


ری الغياهب هی الظلمات . السباسب مفردها سبسب وهی المفازة أى الصحراء الخطرة. الجنادب 
مفردها جندب وهو نوع من ا راد . الدياجى الليالى المظلمة. 


الشروق فى القبور 


۳۶ ت" ضیاء ابلج 7 ا ا 


E E جر‎ 


2 حسانت مزقا ‏ 1 تمده 
فتن کے رای سا SE‏ مس انریا را که 
کر او تحت یا وذؤبات الغفصود ال مده 


56 علد اد 


IAF ۴ 5 


ہے چ رن نسمات ماجعات هامده! 
لاغبا تاضمتها EE‏ تع الأنفس ق شارده 
7 النأی العتی ضشملها تحت صفاح رأسخات ساجده 
ساهبات کت ہے نک فاستکانت ف 7 اما ستاهده 


عله مه ۳4 
۴ 3۸۴ 31۴ 


۱ 


2٤‏ یت سا فى دلول ات ص۶ تلو 
E‏ 

فاضت الأّنداء من ی تنمشی مها القلرب الوصده 

ودا الضير آهازیج اتی رائع الأصداء حلو الأنشده 

علق نیو شی فان الات کوک که 

م تل فیها ثورة 7 0 مس حور 
×× جو جن 

مسولد للنور وهاج السنا رك الا سک لاصو 

راع سقر مسضطرب ! یجعل الا کوان قشی مقعده! 
رد عو e‏ 

سيج الوت اس ری او تج آرواح الأناسی نکده 

بشع الوت ظلاماقاسيا تفزع النفس وجوی الأفتده 

کت لوت جج کاب تسس ات کات E‏ 


(#) بشع الوت صار بشعا ويمكن أن تكرن بمعنى ما آبشع. 


EY 


الشمس 


من سناك الوهاج ضاءت حياتى 


وآثرت السمو فى كل نفس 


فانتشی الشعاع صحوا منیسرا 
آشرقی فى الوجود طهرا وضیتا 
۹۹ مان عون 
فى انب ناق الاسفار حرا تعصالی 
٤‏ اضرا قطر نو 
وابعشیه إلى الحياةطروبا 
فإذا عل من وميض الظهیرات 


يستحث الحياةبرح كفاح 


الوداع الیسمسون یسدو آمیلا 
فی نضار من EE‏ سکری 
ماض يحقّه تم ای 


ربو الألقات : یعنی اللامعات . 


١ 


فمضی سے الطماح الواتی 
رالوضوح البعید عن شبهات 
لحن اختاسی تا خی اللات 
وا 2 مج سپ اسان 
ےج ری 
يرتوى من نطافك 0ئ00 

و يؤجج العزمات 
۲ 9 . 
مائج النور فى سنا آمنیسانی 
بحبوريحسيى رفسات الوات 
ای کے ولك اي جات 


لیلات امله! 


يا ليل کم جذل(*۲ من ظلمتك 
الرعر! إلا فى فسزادی ؛ يرى 
ابق أخطار الدجی طراقة 
فى هداة الوانق من هداتك ۱ 
الیل یا 
فتألق التسال ف بهعجعها 
وتلکم الاأسداف فی آثنالها 


ع هدا الوری 


وغل الف صسدی روعستت 
ےت 
یہ م9 

707+ *"ھ" 
وقسسوة الغساشم من فوتك! 
يحلر لی التفکیر فی صسمتتاك 
راف تحضر الناصع من سينتك 
وت و ا 


لیلات جاده 


ل 5 
اخا کو ھتہ کت 


فسانت عنه معد مسبساین 


فم فی كل الرحاب هط 
أ غسوز لالج نور حلت 
فی الوحشة المرنان صفو النتقی 
لا يجتويها:**' سار اغترب الورى 
الح الك ص باذان وعت 
بادلتنى الشدو ات ليك 


)+ ) الدلج الذى یسیر الليل کله. 
د ) يجتو ی يشعر بشدة الوجد. 


تضطرم الأسرار فى فسزادکا 
يكتسح الأرجاء من ظلامكا 
بعالم تهجوك فى اعتزالكا 
حقرت ذا الشیطان ۔فی جلالكا 
با دج کک جح سس ۱1۱ 
7پ LE E‏ 
للوحی زخَارا یری هنالکا 
هدى من الورحفة فى ظلالکا 
بای عن الأ کت رفن نانا 
فی جس ارک بهتر اکا 
E‏ اتا کا 
تتتترق الأفتاق من اعسیتاتکنا 


النجوم 


لآلئ اللیل فى ديجوره الطامی 


مبعنرات إلى الافاق فی عجب 


طرائق النور تزجى الهدى وسوسة 
تلك المصابيح حيرى فى توهجها ! 
تكائرت ظلمات الليل فالتهبت 
كأنها إذ تغالى فى مخاوفها 
مناثر الفكر الرضاحة اتقدت 


كجوهر_قذف الأصداف - بسام 
اط تن 
رت كالشكرن لادی الات 
فى أىّ ناحية تزجى السنا السامى ! 
لا تعرف اليأس فى تشتيت إبهام 
ما ترسل اللمح إلا محض إعلام؟ 
فى نفس قاسية تأبى لإلهام 


۱:۷ 


اليبيبدر 


E ES‏ تست تا 


سک ھت 
و توت ایا عو ماپ ار جكران 


ڑا یهت ا۔م سخ :اعت 
یقنوه ۱ تم 


ند مخت الأضواء | ف ىلأف قالمزدان 


حنين الى الطبیعه 


تلك المروج ۔بھیجة۔یھعز فى إيناعها سحر اخياة الخالد 
ويموج فى سيقانها متأوبا نغم الطلاقة والرفيف الناشد 
حت دہ سن ات مت یہ شاف حاف 
آمی الطبینعة ما ج معان ٠‏ پرنوا الی اصضدائهن الواجد*) 
نی الطبيعة کلما زدنا نژی . . عنها فکل مسزیف یسزاید 
فى صنعها الفنان كل سذاجة هی فى ذرا التسسيق قصد واحد 


DG 
مت‎ 


2k 2Y 
3۴ ناض‎ 


تعساقط الحجب التى تطريننى فى شر ما ألقى. فهن مصاند 
می الطبيعة کم أخن إذااسعت قدماى فی ضاحی حماك أشاهد 
نهلت من التور البهی فييك وا آلوان دف د 
مسا ثم لات ا غسارس ...ما ثم لا اور بلقی رائد 


عودة اللأمس 


شك العین آی أتقا ض۰“ سوء؟ 


حقر الرسم» ليس معلم صدق 


قد حواك البلا الزرى!***2 وآوهسی 
أيها الشسرق قد غفوت طويلا 
إن کت ات هو يبان 


ارتضتك مهبط -وحی 


فإذا الصفحة الربيع مسحول. 


ضجت الأرض من حضارة سوءع 


یں عفی : ی ملىء بالعافیة. 
(CHR)‏ الأنقاض : بقايا الهدم. 
) الزری : : الذميم احتقر ۔ 
٭) ا خیم بکسر الخاء الطبيعة والسجية. 


عن جلال عسفی«*) وآمس عظیم 
قد تبقت من البناء الفخيم 
نر GEE‏ 
صلة الغرب باخجمال القديم 
واد غافل التسهوم 
منك 0 رائع ال ي 

حقب الطهسر فى ديار النعسيم 
ومحت نورها رياح ہہ 
أين فى الابن مجد أكرم خیم :۳ | 
قدغلا شسرها وغسرب أثیم 
7 كه ا2 


معے ب الثبل فی حضارة مر " كما مان" من طباع اللشیم 
نما الات و هل اراك عسزیزا فى انسصار على الألد الخصيم 


(«) ما شاد : من الشين. بسکون الیاء وهو العیب . 


الى الامة الكريمة 


کو و ومو تہ 
أين الشاعر ولهی<* تغۃ ۱ 
بل أين مصر ترید النصر غایتها 
يا ضیعة الأمس کم ذا سفتمو جرعا 


ا 
حجن سا 
32 


دم الضحايا أكان ا اء مسکبا 


دیا لیت لی بکم قسوما ذا رکب وا 
يا للضعیف |ذا سیم اخياة لقی 
کی امش فقس لات 
رت ای لا لد من 
مستمرئی الهون قد طال الهوان فهل 


01 ,+ کر 
ډب الوله شدة ازن و مسد امراۂ الو ھی . 
3 


رصع الهون : هو الهوان والذلة. 


O 


آخزاکم اله مسا نارن بهسسانا 
یبدی سريرة هذا اجان اعلانا 
مت می وھ 6م ان ۳۱ 
أو إن مصر على الأیام میدانا؟ 
كير یهیر البأس من هانا 
مستمری الهون:**) فى واد به ازدانا 
وا 2د ھت 
خدوا الاغارة فرس‌انا ورکب‌اناه 
ولم يجد من وراء النصر نشدانا 
تسیل ما نكمة افيد لان 
حضارة اله دم افناء ونکرانا 


یلقی حدیت عن الاعزاز نسیانا! 


دعوت للنورة ا لكبرى تؤج:* دما 
دعوت للغورة الکبری إلى عرض 
سكت محتبس الصیحات فى غضب 


ا و | اس ۳۹ 
۱ ال ا ال a‏ و التهب . 


ینفی السکون اذا ما سیم إذعانا 
لا رایشکم للنذل اح ےا نا 


کے ول ديكا BER‏ اکر ا ميد 
تیوه کس ای ای جنبات من سناها ضاحيه 
حومت فيها طیور سخرت بالحسمى الذلول فسهى داویہ''' 
جسدت الارعاد إذ نلهسو وقد قسیدتنا الارض فهى العاليه 
ورفْعنا الطرف کی ترضقیا ‏ فاهالت نظرات زاریه:» 


اد لد لاد 
۸۴ ۲۸۳ 71۳ 


3 5 


غير اهل لرياض أینعت ككفت ای ار ]لے 

جمدي تھے ميا رابکی اہنت ارد يز 

سهل الموطئ من أكنافها فی ظلال الذل فسهی ناميه 

هی روضسات شري ذه جو هات حوور ات رنه 

تھے و عامس لئے ولا متشه ود اند ایسته 
جرد جرد 9 


(#) داوية من الدوى. 
(٭٭) زارية : من الزراية وهی الاحتقار. 


۱۵ 


لیت وادی البیل قاعا لكوي 
فى ذلول منه سهل قد حيوا 
أو نكن آبناء فرعرن وهو 
فسهسو یأبی نسبة واصمة 


کے ال ال جر تسا 


ذاق أهلوه الذژام القاضيه 
مارعسوه E‏ ۳ داهيه 
و الذل الصلات اال 
میت الا تا ۸ن E‏ 
صن الت سا تفگ 


جیش مصر 


سرحو انیب مسه لا 
5 ش قساده قاهره 
ای حي کا ف لات 

5 ذت أجساده فی زسة 
دن در جات الضعف إذا 
1 أثرى أجناده؟ 
تسس بات ۱ و 
لا ملاح فسیسه مسعنی ناه 
فكأنه عسساطلا من جصسدہ۔ 
كفلول مزقت فاسع سلمت 


١5 


SES‏ با ة قلب اضزین 
EE‏ ال 
ع ساعن قدرة الجد یبین 
7 الذلة فی الوادی الهن 
ثارت النخوة بالسعضعفين 
آثری العسسدة فی تلك الشین 
فى ید ای وكيد الغاصسبین 
1 سلاح من دعامات ا 
جر حخذ لیسون الرهقین 


من مسذاجات جیوش ارات 


نحية عرابى البطل 


حسيّتك من نفسسى عواطف ثائر لايستكين لسطوة من جسائر 
۳ 9ئ۰۹ 29 فيبيدأوتلقاهأوبة ظافر 
حيتك من نفسى عواطف مخلص لا مارب یلهسیسه شان الفاجر 


تج جو جج 
نفرت من الوادى الجموع تقودها فی وجه عات ذى شكيمة قادر 


2 36 34 


TAT NAF گرا‎ 


عد شر کسی و سر مت ھی EN‏ 
إن فاتك ال 3 بل فانها سر ات تداق طريق راف 


aE‏ د د 
YAT ۴‏ کرد 


۱۷ 


فى ثورة كبرى سنسعرها لظى يفنى أتون لهيبهالمتطاير 


030 ۸4 ۶ 
Ar Ar rr 


قدست مهروما تعفر کے می قدست مقهورا یت اف 
قدست يوم بكيت إذ سقط الحمى لانصر یرجی لا دفاع مسغامسر 


Ak YK ره‎ 
7۸۴ عزد‎ ۴ 


نفنات ملتاع الفواد تميزا وأنین مکلوم الكرامة حائر 
ومرارة الذکر الأليمةً قد طغى طوفانها یجتث ضعف الخائر 


جرد ۶+ E‏ 
در من الغضرب اللشیم سمابه والی احسضیض هوی به فی غاثر 
آمراجهاتهتز صاخبتوفی طغیانهام عنی انی الزافسر 


عار با 


۸ بک 24 
vr ۴‏ علد 


فی ال مسر يرسف فى قيود مهانة خير النفوس نهی وطیب ضماثر 

فى الأسر ما أعيا وقد حاطت به ظلم الغد الداجی وظلم الحاضر 
جر جو جر 

حیتك آرواح تکافح لا تنى دب اخریص على الجهاد الذاکر 

ا هر لعل انكرت اراس وتات حي اس 


۱۸ 


الىالحرب 


یو ا ودج n E‏ هل ان مت 


إلى ارب ترغو من جوانبها الما وترمض صاليها کفاحا إلى الذما 
ویعصف بالوت الذؤام لهيبها بحموات نار تقذف الھول مضرما 
فاما جناها ای بر کی ذليلة واما جناها الشرق صابا رعلقما 


ANA YK Yk 
AF کر‎ TAF 


عد دسو من جراح أعزة أباحوا ضنی الأجسادكى یفتدوا اخمی 
جن شير اف کا ال رح می اتن لے نادشر E‏ 
تذ کر إذ الجندى جاث مضرج تحب فقد العيش إن جاء مظلما 
کال سسیلتساها مايا مسريرة_ ووفی كلم ینکص ولن یعسجهما 


ار داد Yk‏ 
ور وی 02 


إلى اخرب واشهد صولة الغى فاتکا وأى انعسصارلن يلاقى مكرما 


10۹ 


إلى الحرب يا أجناد حق مضيّع فنمالفخارالفد يفترع السما 
یٰ۷ 0/9 


أسئود قصرالئيل 


E‏ تح "" آقعت أسود قصر النيل تبعث الأسى 


أى غار یحنی الرءوس خضوعا ECE E EY‏ 


45 2 مد 


1۴ ۴ 


ربضت تحدج العدوٌ بحقد وتذیب البغضاء فى شر حمله 
أم نماهاإلىالهزيمةبأس فاستلانت أجلادها مضمحله 
ال كبح الات ان وت تاه لمحت بان عم نله 
کذبونایا شر ماساء ضرا هی بالعب: وحسده مسستقله 


E CANES ATE 
تاد(‎ 1۴ 


(#) فى أيام الاحتلال الانحلیزی لصر كانت ثکنات الجيش اش حتل ملاصقة لکوبری قصر النیل مکان 
مبنی جامعة الدول العربية وفندق اليل هیلتون حالیا و کانت ولا تزال - تربض على مداخل 
الکوبری من جانبیه تھائیل أسود أقعت على مزخراتها ما كان يغير سخرية الواطدین. 


۱۹۱ 


7 7 فان لم تستطیعوا لقیتم السشخر كله 


0 


ذكرى ضرب الإسكندرية 


ذکری قر وملء النفس آنجان 


مر عسابرة بالذهن فی عسجل 


ورب طالسب كار لا بسطسیق ولا 
ذل یکبلنی من هوله کم 
دهى الكنانة ما قد راع عزمتها 
وصار کل خَبُون غادر عضدا 
مصر العزيزة أدناها وصقّدها 
کم کافحت شرة العادی قساورة 
وبدست الحرب فيها الرجس منتصرٌ 
TT‏ 
یا مصر ما شمسك الحسناء مسفرة 


حستی يزول قتام لا يزال قذى 


فتحرج الصدرغمًا فهر كظان 
کان جج ةرافك عضيان 
يرضى ادكار مصاب وهو حزان 
ہی تب انش کر ها ون 
هوی بها فى حضيض الذل طغیان 
للمعتدى النذل ینزو وهو جذلان 
فى مسحکم الأسر غسدار وخوان 
خادوا با تفسییم رات بب جرد 
راطق مندحر یعلوہ 0( 
وتوغر الصّدر لا يلهيه نسب‌ان 
نصر عسزیز تزیل العسار آوطان 
ولا نباتك حسالی العسود ریان 


ومح من یبود الاہے اران 


۱-۳ 


آو الد سبه 
ابن الظلمات آو الذى یکره السياسب 


س2 کا 2 0 بم 


لست الأوطانً فی شوق إلى 


0 لعلو 20 رحسجی 


«استقلال مصر لا یجی 
مسا لهذا اليبأس يغزو قلب من 


عت انفس 
E‏ 


فلت لي : 


از مهد النور یأبی آبدا 


14 


و جاج القسرم عندى مسزدری 
باتیسهم فغض النظرا» 
فى جمال السعی أو جهد السّرى 
کے دي 
يا ىت النورة با 9 الوری 


کہ دا التي کی 
ار مت 
داجن ال ان ی 
00 الجككا 


نسبستة للنڈل لن يعحسررا 


ہے الا قد یک ھا سی ار کو ی 
بذرة الأخسلاط هلا ےنت شکر اتاج الذی لن شا 


۱۹۵ 


أمة مسروقة تحت عين الشمس (العقاد ) 


وداعا حياة اس یت کیا 
فإمايئسنامن حياة كريمة 
إلى الوت لا نسغی نواه تنکبا 
مات هذا العمر ماذا؟ أتنقضى 


إلى الوت ما فى النفس شوق لمطلبٍ 


أي القدر القاصی لصر رغسادة 
آلا فلیکن ما شاءه القدر الذی 
إلى لت ارس مت سم 


2 )جیا ی ی والامترحاء» 
رب الظبا : مفردها ظبةٌ وهی حد السیف . 


٦ 


أبينا خضوعا وانتهينا إلى الابا 
فلسنا الارلی یخشون موتا مغلا 
إلى الموت محتوم الفناء معذبا 
س 
فليست حياة الذل ترضى الَطلبا 

رفا لیئر لگنج رخ 
تخيّرنا للسّعى وا مد والظب**) 8" 
فننعى نحب العيش ذقناه طَيّبا 


خضراء الدمن أو الجمال القبيح 


موضوعات شعر الشيخ الغزالى می م اي ا 


دیوان الشعر اودري و رد جرح ار و اللي AS‏ او دج ہوا وا CASA‏ ا ل کن کی وی دی 


الذكاء الظالم NEE RS‏ ا ا ای کا ا ما ای کی ام ا SN‏ 


حدار 


ابن الظلمات أو الذى يكره السياسية مو وا وم ار ER‏ 


اود 


أمة مسروقة تحت عين شمس ( العقاد) AR EEE‏ ل ا 
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